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  دراسات

  :1948 - 1897بناء الدولة اليهودية، 
  الأداة العسكرية

  وليد الخالدي

  أولاً: تمهيد
تطابق نمو الأداة الصـــــــــــهيونية العســـــــــــكرية منذ بدء الاســـــــــــتيطان، في أواخر القرن 

، مع مراحل نمو الييشوف 1947بعيد قرار التقسيم سنة التاسع عشر، لغاية بدء القتال 
والمنظمــة الصـــــــــــهيونيــة العــالميــة، ومع تطور ميزان القوى بين الصـــــــــــهيونيــة والشـــــــــــعــب 

  الفلسطيني لمصلحة الأولى.
وكان الحدث الفصـــــــــل، في هذه الفترة بكاملها، انتقال الســـــــــيادة على فلســـــــــطين من 

شــهد العهد الانتدابي حدثين فصــلين: أولهما أيدي العثمانيين إلى أيدي بريطانيا، بينما 
وذيولها؛ ثانيهما  1939إلى ســــــــنة  1936محلي، الثورة الفلســــــــطينية الكبرى من ســــــــنة 

  دولي، المحرقة النازية وذيولها، وخصوصاً في الولايات المتحدة.
ونمت الظروف الموضـــــــــــوعية اللازمة والكافية لإنشــــــــــــاء الدولة العبرية خلال هذه 

متدرجاً وتراكمياً. وتكوّنت هذه الظروف من نســـــيج متشـــــابك ومعقّد ومركّب الفترة نمواً 
من التطورات والمتغيرات المحلية والدولية كانت حصــــــــيلتها، على الصــــــــعيد العســــــــكري، 
نمواً مطرداً لقدرة الحســـم في هذا المجال بلغ ذروته، في هذه الفترة، عشـــية إعلان الدولة 

النتيجة الطبيعية  1948أيار/مايو  15الدولة في  وعقب قرار التقســيم بحيث غدا إعلان
  والمنطقية لكل ما سبق.

يمكننا عند دراســــــــة نمو الأداة الصــــــــهيونية العســــــــكرية أن نركّز حصــــــــراً على الأداة 
العضــــــــــوية ذاتها وعلى تطور طاقتها ومؤســــــــــســــــــــاتها، لكننا بذلك إنما نغفل عن العلاقة 

في التطورات والمتغيرات التي ذكرناها. هذا والجدلية بين نمو الأداة وخلفيته المتمثلة 
من جهة، ومن جهة أخُرى علينا تحاشــــــي التوغل في اســــــتقصــــــاء العلاقة بين نمو الأداة 
وخلفيته كي لا يأتي ذلك على حســــــاب دراســــــة الأداة ذاتها. لذلك ســــــلكنا ســــــبيلاً وســــــطاً 

                                           

   ،قدُمت هذه الدراســــــة في ندوة "الحركة الصــــــهيونية وإســــــرائيل"، التي عقدتها مؤســــــســــــة الدراســــــات الفلســــــطينية في لارنكا
  .13/12/1998 -		11قبرص، في الفترة 
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  خلفيته. بحيث نتابع نمو الأداة مع الإشارة إلى أبرز أوجه الترابط بينه وبين
في الوقت نفســـــــــه، ارتأينا أن نقســـــــــم الفترة التي نحن في صـــــــــددها إلى ما اعتبرناه 
مراحلها الســــــبع الرئيســــــية بحســــــب التســــــلســــــل الزمني، بحيث نتمكن من متابعة الترابط 

  تباعاً بين نمو الأداة العسكرية وخلفيته. أماّ المراحل السبع فهي:
  .1914الحرب العالمية الأولى سنة  المرحلة الأولى: من البدايات حتى اندلاع
  ).1918 - 1914المرحلة الثانية: الحرب العالمية الأولى (

المرحلـــة الثـــالثـــة: من بـــدايـــة الاحتلال البريطـــاني حتى انـــدلاع الثورة الفلســـــــــــطينيـــة 
  ).1936 - 1917/1918الكبرى (

  ).1939 - 1936المرحلة الرابعة: الثورة الفلسطينية الكبرى (
 - 1939امســـــــــــة: من انتهاء الثورة إلى انتهاء الحرب العالمية الثانية (المرحلة الخ

1945.(  
المرحلة الســـــادســـــة: من اســـــتلام حزب العمال الحكم في بريطانيا إلى قرار التقســـــيم 

  ).1947تشرين الثاني/نوفمبر  - 1945(تموز/يوليو 
وفمبر الثاني/نالمرحلة الســابعة: من قرار التقســيم إلى قيام الدولة العبرية (تشــرين 

  ).1948أيار/مايو  15 - 1947

  ثانياً: المرحلة الأولى
  من البدايات حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى

كان عدد يهود العالم عشـــــــــية بداية هجرتهم الاســـــــــتيطانية إلى فلســـــــــطين، في أوائل 
نســـــــــــمة. وكانت أعلى نســـــــــــبة منهم (نحو  7.750.000الثمانينات من القرن الماضـــــــــــي، 

قطن في بلاد أوروبا الشـــرقية، وخصـــوصـــاً في مناطق روســـيا الغربية تحت حكم ) ت75%
من مجموع يهود  %3.5قيصــــــري قاس. ولم تتعد نســــــبة يهود الولايات المتحدة حينذاك 

  )1(العالم.
 6000يهودي،  46.000دخل فلســـــــــطين في هذه المرحلة بحافز الصـــــــــهيونية نحو 

والبــــــاقون في موجــــــة الهجرة    ) 2(،)1903 - 1882منهم في موجــــــة الهجرة الأولى (
في المقابل، تدفقت جموع    )3()، وجلهّم من أوروبا الشـــــــــــرقية.1914 - 1904الثانية (

                                           

)1(  (London: MacMillan, 1934), p. 23. The Jews in the Modern WorldArthur Ruppin,  
)2(  (New York: Herzl Press, 1971), vol. I, p. 325. Encyclopedia of Zionism & Israel  
)3(  , vol. II, p. 1012.Ibid.  
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من اليهود نحو الولايات المتحدة في المرحلة ذاتها هرباً من الحكم القيصــــــــــري، فدخلها 
  )4(.1914وسنة  1881ما يزيد على مليوني يهودي بين سنة 

ــــــــ  47		واستقر معظم المهاجرين اليهود بالمدن الفلسطينية المختلطة، ونحو ربعهم بـ
مســــــتعمرة أنشــــــئ معظمها بفضــــــل فرد واحد هو البارون إدموند دو روتشــــــيلد. وبفضــــــل 

دونم  420.000روتشــــيلد بلغت مســــاحة الأراضــــي التي أقيمت عليها هذه المســــتعمرات 
وكان جلّ المســـــــــتعمرات ذا ملكية    )5(من مســـــــــاحة فلســـــــــطين. %2، شـــــــــكلت 1914ســـــــــنة 

الجمــاعيــة والتعــاونيــة (الكيبوتســـــــــــــات خــاصـــــــــــــة، ولم يزدد عــدد ســـــــــــكــان المســـــــــــتعمرات 
نسمة من سكان  11.580نسمة من مجموع  600، على 1914والموشافيم)، حتى سنة 

وبينما رضـــــــــــي هؤلاء، في معظمهم، بتشـــــــــــغيل اليد العاملة العربية في    )6(الريف اليهود.
النقمة جرّاء ذلك في صـــــفوف جماعات متزايدة من مهاجري مزارعهم الخاصـــــة، تعالت 

موجــة الهجرة الثــانيــة لأســـــــــــبــاب ومســـــــــــوغــات أيــديولوجيــة وقوميــة. لكن مــا جمع بين 
 دة الصهيونية ذاتها والمناخاستعلائية واحدة إلى العرب عكست العقيالطرفين هو نظرة 

  )7(الأوروبي العام في عصر بلغ الاستعمار والقومية الراديكالية فيه أوجهما.
عقُـــد المؤتمر الصـــــــــــهيوني الأول على خلفيـــة ظهور كراس هيرتســـــــــــــل "دولـــة اليهود" 

)Der Judenstaat( ، وصــــــــــــــــدر عن المؤتمر "برنــــــامج بــــــازل" الــــــذي عملــــــت الحركــــــة
غير أن ما كان يدور في خلد هيرتسل وأقرانه لا    )8(.1951 الصهيونية بهديه حتى سنة

 بعنوان 1902نجــــــده في "برنــــــامج بــــــازل"، ولا في الروايــــــة التي وضــــــــــــعهــــــا ســــــــــــنــــــة 
Alteneuland وإنما في طيات "مذكراته"، وخصوصاً في المسودة التي أعدها لإنشاء ،

الحميد 	عبدالعثمانية" خلال مفاوضــــــــــــاته مع الســـــــــــلطان  -	"شـــــــــــركة الأرض اليهودية
، أي "براءة" لاســــــتعمار فلســــــطين Charter) للحصــــــول على ما ســــــماه 1902 -		1901(

  )9(وجوارها.
وواضح كل الوضوح، من قراءة هذه المسودة، أن الغرض كان السيطرة التامة على 

                                           

)4(  Ruppin, op. cit., p. 49.  
)5(  1947), vol. I, p. 372.-(Jerusalem: Government Printer, 1946 A Survey of Palestine  
)6(  .Ibid  
)7(  , vol. xlvi, nos. 1 The Menorah JournalHans Kohn, “Zion and the Jewish National Idea,” 

.& 2 (1958)  
ر يعقد بعد قيام الدولة، "برنامج ، وهو أول مؤتم1951أحلّ المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون الذي عقد في القدس سنة   )8(

  القدس" محل "برنامج بازل".
  نشُر نص المسودة، أول مرة، كملحق في نهاية المجلد الثاني من:  )9(

  1937).-1935 : Judischer Verlag,(Berlin Die Zionistiche BewegungBohm,  fAdol 
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) على أســـاس نقل الســـكان (أي الترانســـفير) إلى - VII A		IVفلســـطين وجوارها (المواد 
مناطق أُخرى و"مقايضـــــة" أراضـــــي ســـــكان فلســـــطين وجوارها بأراض في هذه المناطق 

صــــراحة، إلى تأســــيس جيش ). ومن الواضــــح أيضــــاً أن هيرتســــل كان يهدف، III(المادة 
رض ) بغIII Bوبحرية يهوديين قائمين على التجنيد الإجباري لليهود حصـــــراً (المادة 

"ضـــــــمان حدود فلســـــــطين وســـــــورية ضـــــــد أي هجوم"، ومن أجل "فرض القانون والنظام 
)and order law داخــــل البلــــد... والــــدفــــاع عن الولايــــات الآســـــــــــيويــــة للإمبراطوريــــة (

  )VII C.()10العثمانية" (المادة 
وعدا ما يفصـــح عنه هذا المشـــروع بشـــأن مدى طموحات هيرتســـل، يتبين من ســـعي 

"البراءة" مع الدولة ذات الســيادة في فلســطين أنه تجاهل هيرتســل لاتفاق فوقي بموجب 
العواصـــــــــــم تجاهلاً كلياً ســـــــــــكان البلد الأصـــــــــــليين. وهو في ذلك إنما يحذو حذو جميع 

من أهم أدوات  -		لقرون -		"البراءة" كــانــتالاســـــــــــتعمــاريــة الغربيــة حينــذاك، علمــاً بــأن 
فريقيا، وكان آخر مثال لها اقتدى هيرتســل به هو البراءة أالاســتعمار الغربي في آســيا و

  )11(لاستعمار ما وراء نهر الزمبيزي. 1889التي حصل عليها سيسيل رودس سنة 
لك ذ ولم ينفرد هيرتســــــــــــل، في هذه الفترة، بالدعوة إلى الترانســـــــــــفير وإنما تبعه في

الكثيرون من زملائه، نذكر منهم على ســــــــبيل المثال: ليو موتســــــــكين ونحمان ســــــــيركين 
  )12(الروسيين، ويسرائيل زانغويل البريطاني.

وتأســــــســــــت خلال هذه الفترة أهم المؤســــــســــــات الصــــــهيونية المركزية، وعلى رأســــــها 
التشـــــــريعية ) الذي أصـــــــبح هيئتها Congress) نفســـــــها، و"المؤتمر" (WZO"المنظمة" (

العليا على قاعدة شـــــعبية تمثيلية عالمية تســـــمح بالتعددية الحزبية العلمانية والدينية، 
القومي )، و"الصندوق Colonial Trust Jewishو"الصندوق الاستعماري اليهودي" (

  ).Jewish National Fund/Keren Kayemetاليهودي" (
) برأس مال 1899ندن (وكان الصــــــندوق الاســــــتعماري اليهودي الذي تأســــــس في ل

جنيه، الهيئة المالية الرئيســـــــــــية للمنظمة، بينما خصُـــــــــــص الصـــــــــــندوق  400.000قدره 

                                           

  نظر بشأن هذه الوثيقة:ا  )10(
Walid Khalidi, “The Jewish-Ottoman Land Company: Herzl’s Blueprint for the Colonization 

of Palestine,” Journal of Palestine Studies, vol. xxii, no. 2 (Winter 1993), pp. 30-47. 
)11(  , Art. “Charter,” vol. I, p. 182.Encyclopedia of Zionism & Israel 
)12(  (New Jersey:  International Proposals to Transfer Arabs from PalestineChaim Simons, 

;48-Hoboken, 1998), pp. 3 
: نورالدين مصـــــــــالحه، "طرد الفلســـــــــطينيين: مفهوم     -		1882في الفكر والتخطيط الصـــــــــهيونيين،  ›لترانســـــــــفير‹انظر أيضـــــــــاً

  .18 -		7)، ص 1992" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1948
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القومي اليهودي لشـــــــــراء الأراضـــــــــي. وتفرع من الصـــــــــندوق الاســـــــــتعماري عدة شـــــــــركات 
نبول وبيروت والمدن الفلســــــطينية. وتولى "مكتب اومصــــــارف أقامت فروعاً لها في إســــــت

)، برئـــــاســــــــــــــــة البيروقراطي اليهودي OfficeThe Palestine ) (1908فلســـــــــــطين" (
البروســـــي الأصـــــل آرثر روبين، تنســـــيق عمليات شـــــراء الأراضـــــي كافة، ممثلاً الصـــــندوق 

الروســــــــي الأصــــــــل القومي. وانبثق من حزب "بوعالي تســــــــيون" الاشــــــــتراكي الماركســــــــي، 
ن اق بوالعالمي الانتشــــار، تنظيم محلي من أعضــــاء موجة الهجرة الثانية بقيادة يتســــح

  غوريون. -	تسفي ودافيد بن
وقد أدى آرثر روبين دوراً رئيسياً في التخطيط الاستيطاني المركزي. فهو الذي بلور 

ي المســــتقبل، وهو الذنظرية التواصــــل الجغرافي أســــاســــاً لترســــيخ البنية الأرضــــية لدولة 
وضـــع الخطوط الجيوســـتراتيجية لانتشـــار المســـتعمرات الموجّه. وليس مصـــادفة أن جاء 

، بحيث يشــكل الضــلع الأيســر Nانتشــار المســتعمرات حتى الثلاثينات على شــاكلة حرف 
والضـــــــلع الأيمن الاســـــــتيطان بين بحيرة طبرية الاســـــــتيطان الســـــــاحلي بين يافا وحيفا، 

ردن، والضــــلع الأوســــط الاســــتيطان عبر الســــهل الداخلي (مرج ابن وأعالي حوض نهر الأ
والحكمــة في ذلــك تكمن في أن الاســـــــــــتيطــان    ) 13(عــامر) الرابط بين الضـــــــــــلعين الآخرين.

الســـــاحلي يؤمن الاتصـــــال بالخارج عبر البحار، وأن اســـــتيطان أعالي نهر الأردن يهدف 
البيني لا يربط بين الضـــــــلعين إلى الســـــــيطرة على موارد مياهه، في حين أن الاســـــــتيطان 

الآخرين فحســـب، بل يفصـــل أيضـــاً شـــمال فلســـطين (الجليل) عن ســـائر البلد، كما يتحكم 
  عند طرفه الشرقي في "البوابة" الشرقية لفلسطين عند بدء مرج ابن عامر.

موارد الصـــندوق القومي ولا موقف الســـلطات العثمانية لروبين بالتوســـع لم تســـمح 
فلم تزدد مســــاحة الأراضــــي، التي كانت في حيازة الصــــندوق ســــنة في شــــراء الأراضــــي، 

إلاّ إن    ) 14(دونم في أيــــد يهوديــــة. 420.000دونم من مجموع  16.400، على 1914
لوائح الصـــــــندوق القومي الداخلية الحصـــــــرية شـــــــكلت القاعدة والإطار للاســـــــتيطان الذي 

  )15(كان روبين يخطط له.
الوحدة الاســـــــــتيطانية المثالية لتكون بديلاً من وتوقف روبين طويلاً عند معضـــــــــلة 

مســـتعمرات روتشـــيلد الخاصـــة وملائمة لمخططه. واســـترشـــد بنظريات فرانس أوبنهايمر 

                                           

)13(  : (Cambridge Palestine Conflict-raelisLand, labor and the Origins of the IGershon Shafir, 
University Press, 1989), p. 43. Cambridge 

)14(  , vol. I, p. 376..it, op. cA Survey…  
)15(   Palestine: Report on Immigration, Land Settlement &Hope Simpson,  John Sir

56.-(London: HMSO, Cmd 3686, 1930), pp. 52 Development  
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التعــاونيــة، إلى أن اهتــدى إلى وحــدة "الكيبوتس" وعــاءً لاســـــــــــتيعــاب الشـــــــــــبيبــة العمــاليــة 
ء اليد والطلائعية، ولربطها بالأرض وبالمؤســــــــــســــــــــات المركزية الصــــــــــهيونية، ولإقصــــــــــا

العاملة العربية، وللانعتاق من رعاية روتشـــــــــيلد الأبوية. وتأســـــــــســـــــــت أم الكيبوتســـــــــات، 
  )16(لتصبح المستعمرة النموذج لحركة الكيبوتسات اللاحقة. 1910دغانيا، سنة 

غوريون، نظريــاتــه  -		في الوقــت نفســـــــــــــه طورّ حزب بوعــالي تســـــــــــيون، بزعــامــة بن
صــــــــراع الطبقات ترســــــــيخاً لتوجهه القومي الماركســــــــية متخلياً عن مبدأ  -	الاشــــــــتراكية
أدَامــــا" (   ) 17(الصـــــــــــهيوني. ) Conquest of the Soilكمــــا تبنى نظريتي "كيبوش هــــَ

) اللتين عبّرتا تعبيراً صــــــــادقاً عن مبادئ Conquest of Laborو"كيبوش هعفودا" (
وجاءتا متممتين لمخططات روبين الاســتيطانية ولرأس حربتها:    )18(الصــندوق القومي،

الكيبوتس. وهكذا كان المشـــروع الصـــهيوني عشـــية اندلاع الحرب العالمية الأولى، نظرياً، 
مكتملاً للاســــــــــتيلاء على البلد ولإخراج أهله منه إن أمكن، لا ينتظر مشــــــــــروعاً متكاملاً و

  لتطبيقه.د اللازمة سوى الأوضاع السياسية الملائمة والموار
على هذه الخلفية برزت أولى الجماعات الصـــــــهيونية المســـــــلحة في فلســـــــطين. كانت 
البداية متواضعة في شكل أفراد من الحراس "شومريم" تولوا حراسة بعض المستعمرات. 

، تألفت جمعية ســـــــرية منهم لا يتعدى عدد أفرادها العشـــــــرة 1907وفي أيلول/ســـــــبتمبر 
م، 70فلســـــــــــطين ســـــــــــنــة يمنــاً بمقــاتــل يهودي حــارب الرومــان في بــاســـــــــــم "بــار غيورا"، ت

وفي ســنة    )19(واتخذت شــعاراً لها: "بالدم والنار ســقطت يهودا، وبالدم والنار ســتنهض."
، قررت الجمعية التخلي عن الســــــــــرية وزيادة عدد أفرادها وإقرار وجوب أن تكون 1909

الحراس العرب الذين كانت  ســــــة جميع المســــــتعمرات في أيد يهودية. ويعني هذا طرداحر
المســـــــتعمرات الخاصـــــــة قد عينتهم والحلول محلهم، ومنع اليد العاملة العربية من العمل 
فيها. وأطُلق على المنظمة الجديدة اســــــم "هشــــــومير" (الحارس)، وانضــــــم إليها مهاجرون 

الثانية من الناشــطين الذين كانوا قد شــاركوا في القتال ضــد هجمات من موجة الهجرة 
ويعلق زئيف شـــــــــــيف على ذلـــك    ) 20(البوغروم" على يـــد قوات الأمن والمـــدنيين الروس."

                                           

)16(  Indiana University Press, 1991), Bloomington: ( Zionism & TechnocracyDerek J. Penslar, 
ff. , p. 184.102; Shafir, op. cit-pp. 96 

)17(  : (Oxford to War Gurion and the Palestinian Arabs: From Peace-BenShabtai Teveth, 
ff. University Press, 1985), p. 9 Oxford  

  نظر المقالين بشأن هاتين النظريتين في:ا  )18(
  214.-, vol. I, pp. 213Encyclopedia of Zionism & Israel 

)19(  (San Francisco: Straight Arrow  1974)-A History of the Israeli Army (1870ev Schiff, 'Ze
Book, 1974), p. 2  

)20(  , p. 185..Shafir, op. cit 
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بقولـــه: "كـــانـــت منظمـــة هشـــــــــــومير الحلقـــة الرابطـــة بين الاســـــــــــتيطـــان الزراعي والتـــدريــب 
  خماالبل‹في الثلاثينات، ثم في   الهاغاناه‹العســــــكري، وبدأ نهج تكرسّ لاحقاً في منظمة 

،  نوعَر حــالوتســـــــــــي لوحيم‹في الأربعينــات، ثم في منظمــة الشـــــــــــبــاب الطلائعي المقــاتــل 
  )21(." الناحل‹

  المرحلة الثانيةثالثاً: 
  )1918 - 1914الحرب العالمية الأولى (

شـــــــــــكلت نهاية هذه الحرب، كما ذكرنا، الحدث الفصـــــــــــل في هذه الفترة بكاملها من 
حيث زوال العهد العثماني وانتقال البلد إلى أيدي بريطانيا التي أصـــــــــبحت، بموجب وعد 

بذلك على بلفور، الحامية والحاضـــــــــــنة للمشـــــــــــروع الصـــــــــــهيوني. فحصـــــــــــلت الصـــــــــــهيونية 
فوق رأس الشعب الفلسطيني ومن أكبر دولة "البراءة"، التي طالما حلم هيرتسل بها، من 

وضـــــــــــحــاهــا، موازين القوى في اســـــــــــتعمــاريــة حينــذاك في العــالم. وانقلبــت، بين عشـــــــــــيــة 
مصـــــــاريعها لتحقيق طموحاتها فلســـــــطين لمصـــــــلحة الصـــــــهيونية، وفتُحت الأبواب على 

 ةحيوية الدبلوماسية الصهيونية العالميفيها. وكان وعد بلفور نفسه شاهداً بليغاً على 
وقدرتها على التأثير في صـــــــــانعي القرار في كل من لندن وواشـــــــــنطن، إذ كان هذا الوعد 

الكواليس بين حــاييم وايزمن في بريطــانيــا وبين حصـــــــــــيلــة التنســـــــــــيق المحكم من وراء 
الزعيم الأميركي الصـــــــــــهيوني لويس برانــــــدايس المقربّ من الرئيس الأميركي وودرو 

  ولسون.
ين، حتى قبل إصــــدار وعد بلفور، لأهمية اســــتغلال وانتبه بعض الزعماء الصــــهيوني

فترة الحرب من أجــل تجنيــد يهود العــالم في وحــدات يهوديــة تقــاتــل في صـــــــــــفوف أعــداء 
الدولة العثمانية كي تشـــــارك في احتلال فلســـــطين، وكي تكون نواة جيش يهودي يرابط 

الجيش جوزف  فيها بعد انتزاعها من يد العثمانيين. وكان أهم الداعين إلى تأليف هذا
  ترومبلدور وفلاديمير جابوتنسكي الروسيين.

كـــان ترومبلـــدور من أوائـــل اليهود الـــذين حصـــــــــــلوا على رتبـــة ضــــــــــــــابط في الجيش 
، ثم استقر بكيبوتس 1905اليابانية في حرب  -	الروسي، وحارب على الجبهة الروسية

في صــــفوف "هشــــومير". أماّ جابوتنســــكي، فكان صــــحافياً وانخرط  1912دغانيا ســــنة 
"البوغروم" بعيد ســــنة اشــــترك في الدفاع عن الأحياء اليهودية في أوديســــا ضــــد هجمات 

  نبول عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى.ا، وعمل داعية صهيونياً في إست1903

                                           

)21(  ., p. 4.Schiff, op. cit  
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يهما التقى ترومبلدور وجابوتنســـــــــــكي في مصـــــــــــر بعيد اندلاع الحرب، لكن مســــــــــــاع
لإقناع الســـــــــلطات البريطانية بتأليف وحدات يهودية مقاتلة لم تؤد، في بادئ الأمر، إلاّ 

الــــة على البغــــال ( ) خــــدمــــت على جبهــــة Corps Mule Zionإلى تــــأليف كتيبــــة حمــــّ
لتأليف وحدات مقاتلة، فنجحا في . وثابر الاثنان على الســـــــــــعي 1916غاليبولي ســـــــــــنة 

لمتحدة الحرب. وتم تأليف ثلاث كتائب عديدها ذلك وخصــــــــوصــــــــاً بعد دخول الولايات ا
). وجُندت The Jewish Legion"الفيلق اليهودي" (جندي، ســـــــــــميت مجتمعة  6400

إحدى الكتائب من يهود أميركا، والثانية من يهود بريطانيا، أمّا الثالثة والتي ضـــــــــــمت 
غوريون فقد تألفت من يهود نفتهم الســـــــــــلطات العثمانية من  -		في صـــــــــــفوفها دافيد بن

الروس. وانضـــــــــــم الفيلق اليهودي إلى جيوش فلســـــــــــطين إلى مصـــــــــــر لكونهم من الرعايا 
الحلفاء، بقيادة الجنرال أللنبي، التي غزت فلســـــــــطين من مصـــــــــر. وبقي هذا الفيلق بإمرة 

يف هذا الفيلق بأنه ويصـــــف زئيف شـــــ   )22(.1921القيادة البريطانية إلى أن ســـــرح ســـــنة 
"كـان أكبر تشـــــــــــكيـل يهودي حربي في العصـــــــــــر الحـديـث إلى ذلـك الحين، وقـدم محـاربوه 

  )23(القدماء خبرتهم العسكرية إلى المجتمع اليهودي في فلسطين."
في هذه الأثناء، انتقل ترومبلدور إلى روســـــــــيا بعد نجاح الثورة الروســـــــــية وحصـــــــــل 
على الموافقـــة المبـــدئيـــة من حكومـــة كيرنســـــــــــكي الانتقـــاليـــة على تـــأليف جيش يهودي 

التركيـــة عبر بهـــدف اختراق الجبهـــة  100.000و 70.000يتراوح عـــدد أفراده مـــا بين 
الســـــبيل. إلاّ إن المشـــــروع ســـــقط بســـــقوط جبال القفقاس والوصـــــول إلى فلســـــطين عن هذا 

  )24(حكومة كيرنسكي.
ه ترومبلــدور نشـــــــــــــاطــه في روســـــــــــيــا لتنظيم حركــة  بعــد فشـــــــــــــل هــذا المشـــــــــــروع وجــّ

وكانت الهجرة إلى فلســـــــطين، حتى ذلك الوقت، هجرة    )25("هيحالوتس"، أي الطلائعيين.
لها في  أفراد، في معظمها، بينما قصــــــــــــدت حركة "هيحالوتس"، التي نمت فروع كثيرة

أنحاء روســـــيا، إلى تدريب جماعي مســـــبق للشـــــبان الراغبين في الهجرة. وفي ربيع ســـــنة 
، انضم ترومبلدور إلى حركة "هيحالوتس"، وتقرر أن تفتح عضويتها أمام جميع 1918

الشـــــــــــبــان اليهود فوق الثــامنــة عشـــــــــــرة من العمر. وشـــــــــــمــل تــدريبهم تعلم اللغــة العبريــة 
ومع أن الحركة تعثرت في روســــــــيا في العشــــــــرينات، إلاّ  والمجالين الزراعي والعســــــــكري.

                                           

)22(  , vol. I, p. 624.Encyclopedia of Zionism & Israel  
)23(  Schiff, op. cit., p. 7.  
)24(  : T. (New York StatesmanRebel & : The Vladimir Jabotinsky StoryJoseph B. Schechtman, 

1956), p. 240. Yoseloff, 
)25(  T.  :(New York Fighter & Prophet :The Vladimir Jabotinsky Story Joseph B. Schechtman,

1961), p. 410. Yoseloff,  
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إنها انتشـــــــــــرت في بلاد أوروبا الشـــــــــــرقية والوســـــــــــطى كما في الولايات المتحدة، وغدت 
  )26(المخزن الرئيسي للطاقة البشرية المدرَّبة للاستيطان الزراعي العمالي.

  رابعاً: المرحلة الثالثة
  من بداية الاحتلال البريطاني

  لثورة الفلسطينية الكبرىحتى اندلاع ا
)1917/1918 - 1936(  

نما الوطن القومي اليهودي نمواً مطرداً في كنف الانتداب وتشـــــــــــريعاته، وبحماية 
نســـــــــــمة  57.000الحراب البريطانية. فازداد عدد اليهود في البلد عن طريق الهجرة من 

 )، ثم إلى1930نســـــــــــمـــــة ( 164.950)، وإلى 1925نســـــــــــمـــــة ( 120.559) إلى 1919(
ســـنة  %27.15إلى  1919ســـنة  %9.7). وارتفعت نســـبتهم من 1935نســـمة ( 355.157

1935.)27(  
 650.000وفي الوقت نفســـه، ازدادت مســـاحة الأراضـــي التي في حيازة اليهود من 

). وبالتالي ازدادت نســــــــبة هذه الأراضــــــــي 1936دونم ( 1.392.600) إلى 1919دونم (
أماّ المســــتعمرات    )28().1936( %5.15) إلى 1919( %2.04إلى مجمل مســــاحة البلد من 

كذلك    )29(.1936مســـتعمرة ســـنة  172إلى  1914مســـتعمرة ســـنة  47فازداد عددها من 
) إلى 1914دونم ( 16.400الصــــندوق القومي من ة ارتفعت مســــاحة الأراضــــي في ملكي

كما ارتفع عدد ســـكان المســـتعمرات الجماعية والتعاونية    )30().1936دونم ( 369.800
   )31().1936نســـــــمة ( 27.580) إلى 1914نســـــــمة ( 580من (الكيبوتســـــــات والموشـــــــافيم) 

وكان هذا النمو المســـــتفحل الســـــبب المباشـــــر في انفجار الثورة الفلســـــطينية الكبرى ســـــنة 
1936.  

وفي هذه الأثناء، اســــــــتمر الحديث عن الترانســــــــفير في أوســــــــاط القيادة الصــــــــهيونية 
العليا، فدعا إليه كل من البارون إدموند دو روتشيلد في محادثات مع جابوتنسكي سنة 

رئيس الصــندوق القومي، في محاضــرة علنية له في القدس  ، ومناحم أوســشــكين،1929
، وحاييم وايزمن في محادثات رســمية في وزارة الخارجية البريطانية ســنة 1930ســنة 

                                           

)26(  ol. I, p. 484.v, Art. “Hehalutz,” Encyclopedia of Zionism & Israel 
)27(  ol. I, p. 141.v, .op. citA Survey…,   
)28(  .Ibid  
)29(  , p. 372..Ibid  
)30(  , p. 376..Ibid  
)31(  Ibid., p. 372.  
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، وفيكتور جاكوبســـون، العضـــو الســـابق في اللجنة التنفيذية للمنظمة الصـــهيونية 1931
كالة اليهودية الموسعة، ، وإدوارد نورمان، العضو الأميركي في الو1933العالمية، سنة 

  )32(.1934سنة 
، أوضـــــــــــــح حــــــايــيــم أرلــوزوروف، رئــيــس الــــــدائــرة 1932حــزيــران/يــونــيــو  30وفي 

ــــــــــــــــــ "المرحلة" 	الســــــــياســــــــية في الوكالة اليهودية، في رســــــــالة إلى حاييم وايزمن تقويمه لـ
)stage ،التي وصـــــــــــــل إليهــا الوطن القومي فقــال: "لم يعــد لــدى العرب القوة لتحطيمنــا (

 يزالون يعتقدون أن لديهم القوة لتأســـــيس الدولة العربية في فلســـــطين من دون لكنهم لا
اليهود القوة الكافية أن يأخذوا في الاعتبار المطالب الســـــــــــياســـــــــــية اليهودية، بينما لدى 

للحفـــــاظ على موقعهم من دون أن يكون لـــــديهم القوة الكـــــافيـــــة لتـــــأمين النمو المطرد 
رحلة ثانية يحول فيها توزيع القوى بين الطرفين للييشـــــــــوف... وســـــــــتتلو هذه المرحلةَ م

دون أي إمكان للعرب لإنشـــــاء دولتهم العربية، ويتلو ذلك مرحلة ثالثة لن يتمكن العرب 
  )33(فيها من منعنا من النمو المطرد عن طريق الهجرة ونشاطنا الاقتصادي."

 -	)، كبير الخبراء الإســـــــــــرائيليين بســـــــــــيرة بنTevethويخبرنـــا شـــــــــــبتـــاي طيفـــت (
، أي قبل اندلاع 1936غوريون، بأن هذا الأخير وصــــــــل إلى قناعة ثابتة في أوائل ســــــــنة 

"الســــلام" مع الفلســــطينيين ما داموا يرفضــــون قيام 		الثورة الفلســــطينية، بأن لا أمل بــــــــــــــــ
أكثريــة يهوديــة في البلــد، ولا يقبلون هجرة يهوديــة غير مقيــدة إليــه، وبــأن لا بــد من أن 

. ويضـــــــــيف طيفت أن هذا علاقة عســـــــــكرية لا ســـــــــياســـــــــيةلية بهم تكون العلاقة المســـــــــتقب
غوريون، وإنما العكس. فقد كان وصــــل، في  -		الاســــتنتاج لم يكن مصــــدر غم أو كدر لبن

الوقت نفســـه، إلى قناعة ثانية فحواها أن الحركة الصـــهيونية اجتازت مرحلة الخطر في 
ت لى البلد في الســـــــــــنواميزان القوى مع الفلســـــــــــطينيين بســـــــــــبب تدفق الهجرة اليهودية ع

غوريون  -		). ويؤكد طيفت أنه لهذا الســـــبب لم يعد بن1935 -		1930الخمس الســـــابقة (
، وأنه لم يســــــــع 1936مهتماً بأي اتصــــــــالات بالفلســــــــطينيين التي كان بدأها قبل ســــــــنة 

  )34(السنة.لمقابلة أي فلسطيني بعد تلك 
ندما حلت "الهاغاناه"، على هذه الخلفية تم تكوين الأداة العســــــــكرية الصــــــــهيونية ع

، محل منظمة "هشومير" كمنظمة عسكرية سرية بإشراف "الهستدروت" التي 1920سنة 

                                           

)32(  87;-, pp. 17.Simons, op. cit  
  انظر أيضاً: مصالحه، مصدر سبق ذكره.  

)33(  -, pp. 7)October 1948( Jewish FrontierChaim Arlosoroff, “Reflections on Zionist Policy,” 
11. 

)34(  193.-168, 192-, pp. 153, 155, 166.Teveth, op. cit  
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تأســـــــســـــــت في الســـــــنة ذاتها وضـــــــمت كل الأحزاب العمالية في البلد، وعلى رأســـــــها حزب 
غوريون نفســـــــــــــه، وحزب "هبوعيــل هتســـــــــــعير" بزعــامــة  -		"أحــدوت هعفودا" بزعــامــة بن

  أرلوزوروف.
الرغم لم يمر تأســــيس الهاغاناه من دون أزمة داخلية. ذلك بأن جابوتنســــكي، على 

، كما ذكرنا، ظل مؤمناً بعدم 1921من تسريح السلطة البريطانية للفيلق اليهودي سنة 
جدوى أي تنظيم عســـكري ســـري لصـــعوبة تدريبه وتســـليحه، وثابر على مطالبته بجيش 

غوريون وزملاءه  -	البريطـــانيـــة. إلاّ إن بنيهودي علني حتى لو كـــان بـــإمرة القيـــادة 
أصـــــــروا على أن تكون ســـــــرية الهاغاناه بقيادة يهودية بحتة تجنباً لتقلبات الســـــــياســـــــة 
البريطانية، وكي تبقى الأداة العســــــكرية الصــــــهيونية في تصــــــرف المشــــــروع الصــــــهيوني 

.   )35(كلياً
صـــــي في شـــــخف بين جابوتنســـــكي والقيادة الصـــــهيونية، المتمثلة لالم يقتصـــــر الخ

غوريون، على موضـــــــــــوع الهـــاغـــانـــاه. فقـــد اتخـــذ جـــابوتنســـــــــــكي موقفـــاً  -		وايزمن وبن
معارضــاً متزايداً من مجمل توجه القيادة الصــهيونية، ومن مماشــاتها لتفســير الانتداب 

، وخصــوصــاً من ناحية عدم الجهر بالدولة كهدف 1922بموجب الكتاب الأبيض لســنة 
اعتراضـــــــــــات أيديولوجية وإخراج شـــــــــــرق الأردن من نطاق تطبيق وعد بلفور. وكانت له 

على "اشـــتراكية" الأحزاب العمالية، وعلى دور "الهســـتدروت" في حياة الييشـــوف العامة، 
، وإنشــــــــــــاؤه الحركة 1923الصـــــــــــهيونية ســـــــــــنة فكانت اســـــــــــتقالته من اللجنة التنفيذية 

، وانسلاخه عن المنظمة الصهيونية العالمية 1925) سنة Revisionistsالتصحيحية (
) ســـــــــنة Organization New Zionistة الصـــــــــهيونية الجديدة (وتأســـــــــيســـــــــه للمنظم

1935.)36(  
في هجوم عربي على  1920وكــان ترومبلــدور قــد عــاد إلى فلســـــــــــطين وقتــل ســـــــــــنــة 

أهم حاي النائية في الجليل الشـــــــــــمالي، وأصـــــــــــبح مقتله أســـــــــــطورة من  -	مســـــــــــتعمرة تل
شـــــــبيبة ، منظمة 1923فأســـــــس جابوتنســـــــكي، ســـــــنة    )37(أســـــــاطير البطولة والتضـــــــحية.

تصحيحية سماها بريت ترومبلدور (بيتار). وقامت المنظمة على مبادئ الجهر بالدولة 
) المشـــروع الصـــهيوني من دون أي "تمييعات" اشـــتراكية أو Monismكهدف، وأحادية (

ليبرالية، والتدريب والاســـــــــتعداد العســـــــــكريين، والانضـــــــــباط الصـــــــــارم، وغدت المنافسِـــــــــة 
اســـــــــــتقطــاب الشـــــــــــبــاب اليهود في وتس" اليســـــــــــــاريــة في اليمينيــة الكبرى لحركــة "هيحــال

                                           

)35(  ff. , p. 322.op. citRebel…, Schechtman,   
)36(  ol. I, p. 597.v, Art. “Jabotinsky,” Encyclopedia of Zionism & Israel  
)37(  ., p. 313.op. citRebel…, Schechtman,   
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  )38(العالم.
، وبتأثير من الحركة التصـــــــحيحية، انشـــــــقت صـــــــفوف "الهاغاناه" 1931وفي ســـــــنة 

وتأســســت منظمة "الهاغاناه ب" احتجاجاً على ســيطرة "الهســتدروت" على الهاغاناه. إلاّ 
ا الباقون فاتخذوا ، في معظمهم، إلى المؤســــســــة الأم. أم1937ّإن المنشــــقين عادوا ســــنة 

اســــــم المنظمة العســــــكرية القومية "إرغون تســــــفائي لئومي" ("إيتســــــل")، وأصــــــبحوا الأداة 
  )39(العسكرية للحركة التصحيحية التي مدتها بالعناصر والأنصار عبر "بيتار".

  خامساً: المرحلة الرابعة
  )1939 - 1936الثورة الفلسطينية الكبرى (

 384.078هذه المرحلة، فازداد عدد اليهود من  اســـــــــــتمر نمو الوطن القومي خلال
)، وارتفعــت نســـــــــــبتهم إلى مجموع عــدد 1939نســـــــــــمــة ( 445.457) إلى 1936نســـــــــــمــة (

كما ازداد عدد المســــــــتعمرات    )40().1939( %29.66) إلى 1936( %28.10الســــــــكان من 
  )41().1939مستعمرة ( 224) إلى 1936مستعمرة ( 172من 

) وتوصــــياته الشــــهيرة 1937رير بيل (تموز/يوليو وشــــهدت هذه المرحلة صــــدور تق
(تقســـــــــــيم، ودولـــــة يهوديـــــة، وضـــــــــــم المنطقـــــة العربيـــــة إلى شـــــــــــرق الأردن، وترانســـــــــــفير 

/compulsory transfer للعرب من الدولة اليهودية المقترحة). كذلك شــــــهدت هذه /
  )42(المرحلة تصعيد البحث في القيادة الصهيونية عن الترانسفير في ضوء توصيات بيل.

وخطت الهاغاناه، خلال هذه الســــــــــنوات الثلاث، خطوات واســــــــــعة في اتجاه تحولها 
إلى جيش قــادر على الحســـــــــــم في أي مواجهــة مقبلــة مع العرب. وكــانــت هــذه المكــاســــــــــــب 
نتيجـــة عـــاملين: أولاً، قرار الجيش البريطـــاني بـــالاعتمـــاد على القوات اليهوديـــة وجعلهـــا 

ثانياً، قدرة القيادتين الســـــــــــياســـــــــــية والعســـــــــــكرية شـــــــــــريكة له في قمعه للثورة العربية؛ 
.   الصهيونيتين على الإفادة من الظروف المتاحة محلياً ودولياً

ونســـتطيع تتبع تطور الهاغاناه في المجالات التالية، مع شـــرح كل منها باختصـــار 
  شديد:

                                           

)38(  ol. I, p. 164.v, Art. “Brit Trumpeldor,” Encyclopedia of Zionism & Israel  
)39(  447.-, pp. 442.op. citFighter…, Schechtman,   
)40(  ol. I, p. 141.v, .op. citA Survey…,   
) لا يذكر عددها لهذه الســنة، بينما يذكر 40تقديري، ذلك بأن المصــدر الســابق (الحاشــية  1939إن عدد المســتعمرات لســنة   )41(

  .1941مستعمرة سنة  231 أن العدد كان
)42(  185;-, pp. 123.op. cit Simons,  

: مصالحه، مصدر سبق ذكره.ا     نظر أيضاً
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  ) العدد1(
من الإناث) موزعين  4000عضــو (بينهم  21.000، 1937ضــمت الهاغاناه، ســنة 

في ربيع ســنة من الذكور،  24.000وبلغ عديد الهاغاناه    )43(.نقطة اســتيطان 270ى عل
د الجيش البريطــاني بــالتعــاون مع الوكــالــة    )44(.1939 لكن، إضــــــــــــافــة إلى الهــاغــانــاه جنّــ

أي (وهذه    )45(،1939جندي ســــــــنة  22.000اليهودية جيشــــــــاً يهودياً رديفاً كان عديده 
هي المفــارقــة) أن أمنيــة جــابوتنســـــــــــكي تحققــت على يــد القيــادة العمــاليــة. وجرى تنظيم 

) في torial ArmyerriTالهــــاغــــانــــاه "الرســـــــــــميــــة" هــــذه على غرار الجيش الإقليمي (
بريطانيا، وكان أكبر تشــــــــــكيل فيها ما ســــــــــمي تمويهاً "شــــــــــرطة المســــــــــتعمرات اليهودية" 

)Jewish Settlement Police.()46(  

  ) السلاح2(
مســـــــــــدس  10.000بندقية و 4500: 1937كان لدى الهاغاناه في صـــــــــــيف ســـــــــــنة 

ووصـــــــل إلى الهاغاناه، خلال هذه المرحلة، من مصـــــــدر واحد    )47(مدفع رشـــــــاش. 230و
 225بندقية؛  2750فقط بين عدة مصــــــــــــادر، بولندا، وبمعرفة وزارة الحرب البولندية: 

وقدمّ الجيش    )48(قنبلة يدوية؛ مليونا طلقة وآلات لصـــــــنع الطلقات. 10.000رشـــــــاشـــــــا؛ً 
ر وحــدات الجيش اليهودي البريطــاني إلى "شـــــــــــرطــة المســـــــــــتعمرات اليهوديــة"، وإلى ســــــــــــائ

  )Lewis.()49مدفع رشاش من طراز لويس ( 48بندقية، و 7860الرديف: 

  ) التدريب3(
جرى تـــدريـــب "شـــــــــــرطـــة المســـــــــــتعمرات اليهوديـــة" على يـــد الجيش البريطـــاني ووفقـــاً 
لأســــــــــــاليبه. وعُقدت دورات تدريبية مكثفة للقادة والرقباء اســـــــــــتغلتها الهاغاناه "غير 

                                           

يهودا ســـــــــــلوتســـــــــــكي، "ســـــــــــيفر تولدوت ههاغاناه" ("تاريخ الهاغاناه")، المجلد الثاني: "من الدفاع إلى النضـــــــــــال" (تل أبيب،   )43(
: الرواية الرســــــــمية الإســــــــرائيلية" 1939 -		1936في فلســــــــطين  ). وقد ترجمه أحمد خليفة: "الثورة العربية الكبرى1964

). (ســــــــتتم الإشــــــــارة إلى هذا المصــــــــدر وإلى ترجمته، لاحقاً، كما يلي: 1989(بيروت: مؤســــــــســــــــة الدراســــــــات الفلســــــــطينية، 
بينما  . ويشــــير الرقم الأول إلى صــــفحة الترجمة العربية،119/733ســــلوتســــكي/خليفة، "من الدفاع إلى النضــــال")، ص 

  إلى صفحة الأصل العبري). ثانييشير الرقم ال
  .418/982المصدر نفسه، ص   )44(
  .314/897المصدر نفسه، ص   )45(
  .311/895المصدر نفسه، ص   )46(
  .119/733المصدر نفسه، ص   )47(
  .405/973المصدر نفسه، ص   )48(
  .314/897المصدر نفسه، ص   )49(
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وألُفت وحدات كوماندو جرى تدريبها تدريباً    )50(ضـــــائها وقادتها.الشـــــرعية" لتدريب أع
ميت "الوحدات الليلية Wingateعنيفاً على يد الضـــــــابط البريطاني أورد وينغيت ( ) وســـــــُ

كذلك جرى تدريب الآلاف من الطلائعيين    )Squads Special Night.()51الخاصـــة" (
  )52((هيحالوتس) البولنديين، بالتعاون بين الهاغاناه والجيش البولندي.

  ) التنظيم القطري4(
"كتلة" من المســتعمرات، إضــافة  20على  1936قام تنظيم الهاغاناه القطري ســنة 

"النقـــــاط" ن إلى المـــــدن الثلاث الكبرى. وكـــــانـــــت كـــــل "كتلـــــة" تضـــــــــــم عـــــدداً متفـــــاوتـــــاً م
والمســــــــتعمرات، ويرئســــــــها قائد يعينه وينفق عليه ســــــــكان الكتلة. وكانت كل مســــــــتعمرة 

  )53(تتولى شراء أسلحتها وحفظها.
وأعيد تنظيم هذا الإطار بحيث توزعت الكتل العشــــــــــرون والمدن الثلاث على ســــــــــبعة 

بالقيادة. وأصـــبح )، لكل لواء قائد، الأمر الذي ســـهلّ عملية الاتصـــال Regions"ألوية" (
قادة الكتل والألوية يتلقون رواتبهم من القيادة، وشــــــــــرعت القيادة في توزيع الأســــــــــلحة 

  )54(وبيعها للمستعمرات.

  ) القيادة القطرية5(
لغـــايـــة أزمـــة "الهـــاغـــانـــاه ب" كـــانـــت القيـــادة محصـــــــــــورة في شـــــــــــخص واحـــد يمثـــل 

لتســــــاوي العددي "الهســــــتدروت". لكن عقب الأزمة أصــــــبحت القيادة قائمة على أســــــاس ا
؛ وكان هذا 3:3بين ممثلي الهســـــــــــتدروت وممثلي اليمين غير التصـــــــــــحيحي، على قاعدة 

ياًالحل موفقاً  . ســـــــــــياســـــــــــ لذلك عيُّن في آخر هذه المرحلة رئيس للقيادة    )55(لا عملانياً
وأخُرجــت أعمــال فنيــة    ) 56(القطريــة كي يكون مرجعــاً عســـــــــــكريــاً لقــادة الكتــل والألويــة،

(تخطيط، وتحصــــينات، وتدريب، واتصــــالات... إلخ) من نطاق تأثيرات التســــاوي العددي 
  )57(كي تشكل النواة لهيئة أركان حرب بعيدة عن الاعتبارات السياسية.

                                           

  .308/893المصدر نفسه، ص   )50(
:ا؛ 331/911 المصدر نفسه، ص  )51(   نظر أيضاً

  11.-, 1970), pp. 8New York: Universe Books( The Making of Israels’ ArmyYigal Allon,  
  .442/1001سلوتسكي/خليفة، "من الدفاع إلى النضال"، مصدر سبق ذكره، ص   )52(
  .147/757المصدر نفسه، ص   )53(
  المصدر نفسه.  )54(
)55(  , September 20, 1963, p. 12.ObserverJewish Gurion, -David Ben 
  .461/1018سلوتسكي/خليفة، "من الدفاع إلى النضال"، مصدر سبق ذكره، ص   )56(
  .419/983المصدر نفسه، ص   )57(
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  ) الصناعة العسكرية6(
، بصـــــــناعة الألغام والقنابل اليدوية. وفي 1934بدأت الصـــــــناعة العســـــــكرية، ســـــــنة 

. 350، كانت تنتج 1935ســـــــــــنة  وبعد الحصـــــــــــول على آلات من    )58(قنبلة يدوية يومياً
رع، ســـــــنة  . 15.000، في إنتاج 1939أوروبا شـــــــُ وفي الســـــــنة    )59(طلقة رصـــــــاص يومياً

بوصـــات بعدما لاحظت الهاغاناه فعاليته  3نفســـها، طوُرت صـــناعة مدفع الهاون عيار 
مـــدفعـــاً من هـــذا العيـــار مع كـــل  48بيـــد الجيش البريطـــاني؛ فتم في تلـــك الســـــــــــنـــة إنتـــاج 

  )60(قذيفة. 5000مستلزماتها، بالإضافة إلى 

  ) العقيدة القتالية7(
المدنيين على ما تركه الضـــــابط البريطاني ثمة إجماع لدى المؤرخين العســـــكريين و

أورد وينغيت من أثر في نفوس قادة الهاغاناه وأفرادها. وكانت عقيدته التي طبقهـا، 
فيما بعد، على نطاق واســــع في بورما خلال الحرب العالمية الثانية تســــتند إلى المبادأة، 

 لليلي، والتســـــــلل إلىوالمباغتة، والتحرك الســـــــريع مع قطع المســـــــافات الطويلة، والقتال ا
العقيـدة جمهرة قـادة الهـاغـانـاه. وكـان كـل مؤخر العـدو، والتـدريـب العنيف. وتـأثر بهـذه 

  )61(من موشيه دايان، ويتسحاق رابين، ويغآل ألون، من تلامذة وينغيت.

  ) الخبرة العملانية والقتالية8(
عن طريق "شـــــــــرطة المســـــــــتعمرات اليهودية" و"الوحدات الليلية  اكتســـــــــبت الهاغاناه،

الخاصـــــــــــة"، خبرة عملانية وقتالية واســـــــــــعة نتيجة الاشـــــــــــتراك مع الجيش البريطاني في 
أعمـــال الـــدوريـــات والكمـــائن ضــــــــــــــد الثوار الفلســـــــــــطينيين، والتســـــــــــلـــل إلى أعمـــاق الريف 

لتابعة للهســــــتدروت، وكلف الجيش البريطاني شــــــركة "ســــــوليل بونيه"، ا   )62(الفلســــــطيني.
كم)، فقامت بذلك بحماية الجيش  180بناء سياج على امتداد حدود فلسطين الشمالية (

. وتولت "الوحدات الليلية الخاصــــــــــــة" حماية أنبوب نفط    )63(البريطاني والهاغاناه معاً
.   )64(العراق العابر وسط مرج ابن عامر، بالاشتراك مع الجيش البريطاني أيضاً

                                           

)58(  .op. cit, Gurion-Ben 
  .415/981سلوتسكي/خليفة، "من الدفاع إلى النضال"، مصدر سبق ذكره، ص   )59(
  .414/980المصدر نفسه، ص   )60(
)61(  20.-, pp. 17.11; Schiff, op. cit-, pp. 10op. cit. Allon, 
  .314/398سلوتسكي/خليفة، "من الدفاع إلى النضال"، مصدر سبق ذكره، ص   )62(
  .322/904المصدر نفسه، ص   )63(
  .336/915المصدر نفسه، ص   )64(
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رطة المستعمرات اليهودية" وحدة خاصة سميت "الحرس السياّر" وتأسس ضمن "ش
ــــــــ 60قوامها  "شرطة المستعمرات" 		دورية متنقلة بمصفحات، وأصبحت القوة الضاربة لـ

. خوالنموذج للبلما   )65(لاحقاً

  ) الدور الاستيطاني للهاغاناه9(
كان الاســـــــتيطان، أســـــــاســـــــاً، عملية "احتلال" من حيث غائية المشـــــــروع الصـــــــهيوني 
(هــدف الــدولــة وتثبيــت الســـــــــــيــادة على الأرض المســـــــــــتوطنــة)، وجرى في العهــد العثمــاني 
بأســـــــلوب مدني متدرج وعلى الرغم من التشـــــــريعات القائمة نظراً إلى ضـــــــعف الســـــــلطات 

الاحتلال البريطاني، ياً متدرجاً بعد العثمانية وتدخل قناصـــــــــــل الدول الغربية. وظل مدن
رير ، وبقي حتى صدور تقبعدالانتدابية والجيش البريطاني عن  لكن بحماية التشريعات

  الذي سبق ذكره. N) ضمن حدود المخطط 1937بيل (
قسيم، التوعقب صدور تقرير بيل واحتدام الثورة الفلسطينية من جديد ضد مشروع 

ياً مباشـــراً بالتنســـيق بين "شـــرطة المســـتعمرات اليهودية" اتخذ الاســـتيطان أســـلوباً عســـكر
و"الوحــدات الليليــة الخــاصـــــــــــــة" و"الحرس الســـــــــــيــار" والهــاغــانــاه من جهــة، وبين الجيش 

مســــــتعمرة معظمها بهذا الأســــــلوب، عرفت  52وتم إنشــــــاء    )66(البريطاني من جهة أُخرى.
بمستعمرات "السور والبرج" لأنها قامت حول نواة حصينة في ليلة واحدة. وامتدت هذه 

، وخصوصاً في اتجاه الحدود اللبنانية الساحلية والسهل Nالمستعمرات خارج المخطط 
  )67(اليهودية المرتقبة. جنوبي بيسان وأبواب النقب لتدخل هذه المناطق ضمن الدولة

  ) التحصينات10(
نظام تحصــــــينات ملائم لقوة نيران العرب وتكتيكاتهم، أنشــــــئ حول كل مســــــتعمرة 

شـــائكة، ومواقع من الأســـمنت المســـلح مع كوات لإطلاق النار، وأبراج،  مؤلف من أســـلاك
 )68(ومصابيح كاشفة، وخنادق للوصول إلى المواقع، وحقول ألغام.

 

                                           

  .320/902المصدر نفسه، ص   )65(
  .313/897المصدر نفسه، ص   )66(
  .259/851نفسه، ص المصدر   )67(
يهودا ســـــــــــلوتســـــــــــكي، "ســـــــــــيفر تولدوت ههاغاناه" ("تاريخ الهاغاناه")، المجلد الثالث: "من النضـــــــــــال إلى الحرب" (تل أبيب،   )68(

: الرواية الإســــــــرائيلية الرســــــــمية" (بيروت: مؤســــــــســــــــة 1948 -		1947). وقد ترجمه أحمد خليفة: "حرب فلســــــــطين 1972
(ســـتتم الإشـــارة إلى هذا المصـــدر وإلى ترجمته، لاحقاً، كما يلي: ســـلوتســـكي/خليفة، "من ). 1984الدراســـات الفلســـطينية، 

 إلىثاني . ويشــــــير الرقم الأول إلى صــــــفحة الترجمة العربية، بينما يشــــــير الرقم ال271/1410النضــــــال إلى الحرب")، ص 
  صفحة الأصل العبري.
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  ) التعبئة11(
في هــذه المرحلــة فرضـــــــــــــت الهــاغــانــاه على طلاب جميع المــدارس الثــانويــة ذكوراً 

   )military-pre.()69عاماً، برنامج تدريب تمهيدي عسكري ( 17و 14		وإناثاً، ما بين الــــ
الإناث، وأجرت دورات تدريبية  ، تعليمات تحدد مهمات الأعضاء1934وأصدرت، سنة 

على المســـــــــــؤوليــــات العســـــــــــكريــــة، الأطبــــاء  لهن على تلــــك المهمــــات. كمــــا جرى تــــدريــــب
  )70(والاستعانة بالعلماء في الصناعة العسكرية.

  ) دور الهاغاناه في تأسيس الدولة12(
تعمق الانقسام داخل الحركة الصهيونية بشأن موضوع التقسيم بعد صدور تقرير 

 -	بيل. وكان التصــــحيحيون أشــــد المعارضــــين للتقســــيم، بينما أيده كل من وايزمن وبن
غوريون في تأييده من اعتبارين أســــــــــــاســـــــــــيين: أولهما توصـــــــــــية  -	غوريون. انطلق بن

ضلة" غوريون "مع -		الترانسفير التي صدرت عن لجنة بيل، والتي حلّت بالنسبة إلى بن
غوريون أن دولــة  -		اعتبــار بنالســـــــــــكــان العرب في الــدولــة العبريــة المقترحــة؛ ثــانيهمــا، 

   )71(قاعدة صـــــــــالحة لاحتلال فلســـــــــطين بكاملها.عبرية على جزء من فلســـــــــطين ســـــــــتكون 
)، قائد الهاغاناه في تل أبيب، وضع في هذه المرحلة Avnerوفعلاً، فإن أليميلخ أفنير (

) خطة في غاية التفصـــــــــيل لقيام الهاغاناه باحتلال كامل فلســـــــــطين على ثلاث 1937(
كــل مرحلــة. ونــاقش مراحــل، محــدداً القوات اللازمــة نوعــاً وعــدداً للــدفــاع والهجوم عنــد 

.   )72(قادة الهاغاناه هذه الخطة نقاشاً مستفيضاً
منُي الشعب الفلسطيني في مجابهته الجيش البريطاني بخسائر جسيمة في الأرواح 
والأملاك والأرزاق والاقتصــــــاد العام، وفي بنيته الســــــياســــــية والاقتصــــــادية والمقاوِمة، 

لنفي والتشـــــــــــريد والهدم والغرامة ونزع وذلك جرّاء القتل والإعدام والجرح والاعتقال وا
الســـــــــلاح الشـــــــــامل. كما تعمقت الخلافات الداخلية تحت ضـــــــــغط الأحداث ونتيجة أخطاء 
القيادة الفلســـــــــطينية، فإذا أضـــــــــفنا هذه الســـــــــلبيات إلى مكاســـــــــب الطرف الآخر تبين لنا 

                                           

)69(  , 1961), p. 46.Putnam: (New York The Edge of the SwordNetanel Lorch,  
؛ ســــلوتســــكي/خليفة، "من 428/990، 413/979ســــلوتســــكي/خليفة، "من الدفاع إلى النضــــال"، مصــــدر ســــبق ذكره، ص   )70(

  .47/1225النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص 
)71(  188.-182, 187-, pp. 101, 180.Teveth, op. cit 
:ا؛ 136/749مصدر سبق ذكره، ص سلوتسكي/خليفة، "من الدفاع إلى النضال"،   )72(   نظر أيضاً

  , p. 15..Schiff, op. cit 
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  )73(الصهيونية خلال هذه المرحلة.المقدار الذي ماله ميزان القوى لمصلحة 
) 1939أخُرى، تخلت بريطانيا عن التقســــــــــيم وأصــــــــــدرت الكتاب الأبيض ( من جهة

متأثرة بشـــــــــدة المقاومة الفلســـــــــطينية، وبتوتر الأوضـــــــــاع العالمية عشـــــــــية اندلاع الحرب 
  العالمية الثانية.

  سادساً: المرحلة الخامسة
  من انتهاء الثورة إلى انتهاء

  )1945 - 1939الحرب العالمية الثانية (
 445.457الوطن القومي خلال هذه المرحلة، فازداد عدد اليهود من اســـــــــــتمر نمو 

من  %31.56إلى نســـــــبة  %29.66نســـــــمة، أي من نســـــــبة  579.227) إلى 1939نســـــــمة (
كما ازدادت مســـــــــــاحة الأراضـــــــــــي التي في حيازة اليهود من    )74(مجموع عدد الســـــــــــكان.

إلى  %5.67بة )، أي من نســـــ1944دونم ( 1.731.300) إلى 1939دونم ( 1.533.400
 224عدد المســـــــــــتعمرات من كذلك ازداد    )75(من مجموع مســـــــــــاحة البلد. %6.41نســـــــــــبة 

  )76().1944مستعمرة ( 259) إلى 1939مستعمرة (
بــدايــة الخلاف بين الصـــــــــــهيونيــة وبريطــانيــا.  1939كــان الكتــاب الأبيض لســـــــــــنــة 

ة اليهوديـــة وانتقـــل مركز الثقـــل الصـــــــــــهيوني إلى الولايـــات المتحـــدة حيـــث أعلنـــت الجـــاليـــ
طلب ب(وقبل انتشــار أخبار الهولوكوســت)، و 1942الأميركية في "برنامج بلتمور"، ســنة 

الفلســــــــطيني. واتبّع غوريون، دعمها لإنشــــــــاء الدولة العبرية على كامل التراب  -		من بن
غوريون ســـــــــــيــاســــــــــــة تقوم على محــاربــة الكتــاب الأبيض من جهــة، وعلى انخراط  -		بن

واســـــع، في الجيش البريطاني خلال الحرب اســـــتعداداً لفترة ما بعد الييشـــــوف، على نطاق 
  الحرب من جهة أخُرى.

                                           

يقول محمد عزة دروزة، شـــــــــــيخ المؤرخين الفلســـــــــــطينيين، عن خســـــــــــائر الفلســـــــــــطينيين على يد الجيش البريطاني: "بلغ عدد   )73(
ر: نظاالمعتقلين خمســــــــــين ألفاً وعدد الشــــــــــهداء ســــــــــبعة آلاف وعدد الجرحى عشــــــــــرين ألفاً وعدد البيوت المنســــــــــوفة ألفين." 

. وبلغ عدد الأســــــــلحة المصــــــــادرة من 550، ص 5)، ج 1993 "مذكرات محمد عزة دروزة" (بيروت: دار الغرب الإســــــــلامي،
مســـــــدســـــــاً  3220بندقية و 6371، بحســـــــب المصـــــــادر الرســـــــمية البريطانية: 1940 -		1936الفلســـــــطينيين خلال الفترة 

  نظر:ابندقية صيد.  425قنبلة و 1812و
  .ol. II, p. 594v,.op. cit, A Survey… 

)74(  1947), p. 10.-(Jerusalem, 1946 Supplement to Survey of Palestine 
ـــــــــــ1944يقدر آخر إحصاء للحكومة البريطانية مساحة الأراضي في حيازة اليهود، في أواخر سنة   )75( دونم.  1.731.300	، بـ

  نظر:ا
  ol. I, p. 372.v, .op. cit A Survey…, 

 Ibid.نظر: امستعمرة.  259		بـ، 1944يقدر آخر إحصاء للحكومة البريطانية عدد المستعمرات، في أواخر سنة   )76(
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، وكانت منظمة الإرغون قد دشــنت اســتعمال الألغام 1940مات جابوتنســكي ســنة 
 -		1938(الكهربائية الموقوتة في الشـــــــرق الأوســـــــط في الأســـــــواق الفلســـــــطينية المدينية 

ثم أعلنت تأييدها لبريطانيا ضــــــــــد هتلر والتزامها هدنة في البلد اســــــــــتمرت    )77().1939
، 1939الأول/أكتوبر ، عندما تولى قيادتها مناحم بيغن. وفي تشرين 1944حتى سنة 

انســــــــلخت عن الإرغون مجموعة بقيادة أبراهام شــــــــتيرن (قتله البوليس البريطاني ســــــــنة 
 -		("المقاتلون من أجل حرية إســرائيل")، عرفت باســم "لوحمي حيروت يســرائيل" 1942

"ليحي" باختصــــار)، اعتبرت بريطانيا خطراً على الييشــــوف أدهى من خطر هتلر، ودعت 
الدولة العبرية من النيل إلى الفرات. وكان يتســحاق إلى التعاون مع دول المحور وإنشــاء 

خلال  سيمشمير أحد كبار قادتها بعد مقتل شتيرن. وأحيا ونستون تشرشل مشروع التق
الحرب على الرغم من معارضة وزير خارجيته أنطوني إيدن لذلك. لكنه عاد فجمدّه سنة 

في إثر مقتــل صــــــــــــديقــه الحميم، الوزير المقيم بــالقــاهرة اللورد موين، على أيــدي  1944
وبتأثير من أوســـاط صـــهيونية تبنى حزب العمال البريطاني، ســـنة    )78(أفراد من "ليحي".

نسفير وعلقّت القيادة الصهيونية عليه كبار الآمال عندما تولى الحكم ، مبدأ الترا1944
فرانكلين وخلف هاري ترومان    )79(بعد هزيمة تشــــــــرشــــــــل في الانتخابات. 1945ســــــــنة 

، وأظهر ميلاً شــديداً نحو الصــهيونية. وكان للهولوكوســت أثرها في 1945روزفلت ســنة 
  )80( الحسابات الانتخابية المحضة.كل من حزب العمال البريطاني وترومان، إضافة إلى

) في لبنان وسورية، Vichyواقتربت الحرب من فلسطين من الشمال (إدارة فيشي 
ومن الجنوب عندما بلغت جيوش المحور حدود مصـــــــــــر، لكنها عادت فبعدت عنها عقب 

  .1942معركة العلمين سنة 
  خطوات ضخمة في مجال تطورها كأداة عسكرية: خطت الهاغاناه في هذه المرحلة

  

  ) التطوع في الجيش البريطاني1(

                                           

" (بيروت: مؤســـــــســـــــة الدراســـــــات الفلســـــــطينية، 9/4/1948نظر تفصـــــــيلات ذلك في: وليد الخالدي، "دير ياســـــــين: الجمعة، ا  )77(
  .131)، ص 1999

)" (بيروت: دار النهار للنشـر، 1997 -		1947نظر تفصـيلات ذلك في: وليد الخالدي، "خمسـون عاماً على تقسـيم فلسـطين (ا  )78(
  .32 -		27)، ص 1998

 ,pp. 185.op. cit Simons ,-;211نظر: ا  )79(
: مصالحه، مصدر سبق ذكره.ا     نظر أيضاً

، وكان ترومان نائباً له. وتشــــــــــاء الصــــــــــدف أن تقع أول 1945خلف ترومان روزفلت بعد وفاة الأخير في نيســــــــــان/أبريل   )80(
  إياها! 1948انتخابات رئاسية يواجهها ترومان في أواخر سنة 
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بلغ عدد اليهود في فلســـــــطين الذين تطوعوا في الجيش البريطاني في مصـــــــر بتحفيز 
من الذكور  21.851يهودياً، منهم  25.784وضـــــــــغط من الوكالة اليهودية والهاغاناه؛ 

في ســـــلاح  4665والخدمات التالية: لحة من الإناث. وخدم من الذكور في الأســـــ 3933و
)؛ Auxiliary Unitsفي الوحدات المســــــــــــاندة ( 3214في النقليات؛  4359المشــــــــــــاة؛ 

في الخدمات المســـــــاندة  1146في ســـــــلاح الطيران؛  2021في ســـــــلاح الهندســـــــة؛  3123
في ســـلاح المدفعية؛  659في البحرية؛  1009)؛ Ordnance Corpsلســـلاح المدفعية (

وتلقوا جميعــاً    ) Signal Corps.()81الخــدمــات الطبيــة وســـــــــــلاح الإشــــــــــــارة (في  3344
 3التدريب الذي يتلقاه الجندي البريطاني النظامي، وخدم معظمهم فترات تتراوح بين 

  )82(منهم على رتبة ضابط. 450أعوام، وحصل  5و

  )Jewish Brigade Group) الفرقة اليهودية المسماّة "مجموعة لواء" (2(
قوة ، وبفضــــــــل جهود وايزمن وعلاقته الحميمة بتشــــــــرشــــــــل، تألفت 1944في ســــــــنة 

) divisionجندي يهودي من متطوعي فلســــطين لتشــــكل فرقة ( 6000خاصــــة عديدها 
صـــــــــــغيرة في الجيش البريطاني ســـــــــــميت "مجموعة لواء"، "مراعاة" لشـــــــــــعور العرب. وكان 

وأُلحقـت بقيـادة جميع ضـــــــــــبـاط الفرقـة وقـائـدهـا من اليهود، وعلمهـا العلم الصـــــــــــهيوني. 
الفرقــة وحــدات مســــــــــــانــدة من الــدبــابــات والمــدفعيــة وغيرهــا، كمــا هي العــادة في تــأليف 
الفرق. وأجريـت للفرقـة دورات تـدريبيـة خـاصــــــــــــة، وأشُـــــــــــركـت في آخر مراحـل الحرب في 

  )83(شمال إيطاليا ضد القوات الألمانية.

  البلماخ) 3(
د ذروة خطر اجتيــاح عنــ 1941تــألفــت هــذه القوة، على مــذهــب وينغيــت، في ســـــــــــنــة 

رومــل لمصـــــــــــر، كي تكون قوة كومــانــدو قطريــة، جــاهزة وغير مقيــدة بــأي موقع خلافــاً 
  لسائر قوات الهاغاناه، وقادرة على التحرك على نطاق البلد بأسره.

وحرص الجيش البريطاني على التعاون معها قبل دحر رومل، على الرغم من عدم 
ويخبرنـــا لائقـــاً بمقـــاتلـــة الجيش الألمـــاني.  "شـــــــــــرعيتهـــا"، فـــأنفق عليهـــا ودربهـــا تـــدريبـــاً

                                           

)81(  , January 10, 1964, Jewish ObserverGurion, “The Birth of the Jewish Brigade,” -David Ben
p. 21. 

) يقدر عدد يهود فلســـــــــطين الذين انخرطوا في الجيش البريطاني، خلال ,p. 22op. cit. Schiff ,غير أن زئيف شـــــــــيف ( 
  نظر:اشخص.  35.000	ن هذا العدد بـشخص، بينما يقدر آخرو 32.000	الحرب العالمية الثانية، بـ

  Spellmount, 1998), p. 42.U.K.: ( The Jewish BrigadeMorris Beckman,  
)82(  .Schiff, op. cit 
)83(  , p. 74..; Beckman, op. cit.Gurion, “The Birth…,” op. cit-Ben  
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ه فإنقائدها، يغآل ألون، أنه على الرغم من قصـــــــــــر فترة التعاون مع الجيش البريطاني 
الجيش البريطاني تلقى الآلاف تدريباً   اعترف بهم‹"تحت ســــتار تدريب بضــــع مئات ممن 

." وتكوّن  التعبئة بإشـــــــــــراف أربع كتائب دائمة عند نهاية الحرب من  البلماخمشــــــــــــابهاً
القيــــادة اليهوديــــة، تتمتع بــــدرجــــة عــــاليــــة من الانضـــــــــــبــــاط والقــــدرة القتــــاليــــة والروح 

  )84(المعنوية.

  ) الاحتياط المدرَّب4(
من أهم خصــــــــائص الجيوش النظامية الفعّالة وجود احتياط مدرَّب لديها. وبديهي 

ضـــــــــــخم يمكنها أن يكون قد تشـــــــــــكل لدى الهاغاناه، بانتهاء هذه المرحلة، احتياط عام 
  التعويل عليه عند الحاجة.
والاســـتدعاء لأفراده، بعد خدمتهم فيه نظاماً للخدمة  البلماخإضـــافة إلى ذلك أنشـــأ 

لســــــــنوات معينة، أصــــــــبح النموذج لنظام الاحتياط في الجيش الإســــــــرائيلي لاحقاً، وأمّن 
. خللبلما   )85(احتياطاً جاهزاً ومدرَّباً

  ) الصناعة العسكرية5(
اضــــــــطر الجيش البريطاني، خلال هذه الفترة، إلى الاعتماد على المصــــــــانع اليهودية 
في فلسطين لتلبية بعض حاجاته. وتعطينا الأرقام الرسمية البريطانية فكرة عن طاقة 

، 1944وســــنة  1942هذه المصــــانع فتذكر، مثلاً، أن هذه المصــــانع قامت، ما بين ســــنة 
 steel"وعــاء" فولاذي ( 7.875.000ات، ولغم مضـــــــــــــاد للــدبــابــ 3.634.000بــإنتــاج 

container.()86(    وبلغت القيمة الإجمالية لمنتوجات المصــــــــــانع اليهودية خلال الحرب
  )87(مليون جنيه. 33لحساب الجيش البريطاني 

غوريون، تعاقدت أطراف يهودية مع  -		، وبتوجيه من بن1945وفي تموز/يوليو 
) الأميركية لشــــــــــراء مئات inistrationWar Assets Admدائرة موجودات الحرب (

الأطنان من آلات الصـــــــــــناعة العســـــــــــكرية من مخلفات الحرب كخردة؛ فالآلة التي كانت 
دولاراً، ووصلت هذه الآلات كلها "سالمة"  125		دولار، مثلاً، بيعت بــــــــــ 10.000تكلفتها 

                                           

)84(  18.-, pp. 15.Allon, op. cit  
)85(  ., p. 21.Ibid  
)86(  ol. II, p. 1011.v, .op. citA Survey…,   
)87(  (New York: British Book Centre, 1952),  Israel: The Establishment of a StateHarry Sacher, 

p. 25.  
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  )88(إلى فلسطين.

  ميزانية الهاغاناه) 6(
 1945جنيهاً، وارتفعت ســـــــــنة  80.685، بلغت ميزانية الهاغاناه 1940في ســـــــــنة 

غوريون مع القيــــــادة  -	، اتفق بن1945وفي ســــــــــــنــــــة    ) 89(جنيهــــــات. 486.210إلى 
الأميركيـــة ملايين دولار من التبرعـــات  7.5الصـــــــــــهيونيـــة الأميركيـــة على تخصـــــــــــيص 

  )90(ناه وللهجرة غير الشرعية.اليهودية، إضافة إلى الميزانية العادية، لتسليح الهاغا

  ) تنظيم الهاغاناه7(
إضـــــــــــــافــة إلى خلال هــذه المرحلــة، تنظيم الهــاغــانــاه في قوتين رئيســـــــــــيتين، تقرر، 

  :البلماخ
عــامــاً، تعمــل خــارج  25 -		18قوة ميــدان (حيــل ســـــــــــــاديــه)، من فئــة العمر  الأولى:

  المستعمرات وضمن الألوية الريفية والمدينية؛
عاماً فما فوق، تعمل داخل  25حيل مشـــــــمار)، من فئة العمر قوة حراســـــــة ( الثانية:
  المستعمرات.

 -	16"غادناع" من فئة العمر في الوقت نفســــه، تقرر إنشــــاء تنظيم خاص للشــــبيبة 
  )91(وقوة الميدان. البلماخعاماً، ليكون المستودع البشري الناشئ لكل من  17

  ) الخبرة القتالية والعملانية8(
مع الجيش البريطاني في القتال ضـــــــــد قوات  البلماخصـــــــــغيرة من ســـــــــاهمت وحدات 

، ووراء الخطوط في الصـــحراء الغربية. واشـــتبكت الفرقة اليهودية مع 1941فيشـــي ســـنة 
منيت ورد سابقاً، والقوات الألمانية المتقهقرة في إيطاليا لفترة تزيد على أسبوعين كما 

  )92(جريح). 200قتيلاً و 83ببعض الإصابات (

                                           

  .61/1236سلوتسكي/خليفة، "من النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص   )88(
  .106/1272المصدر نفسه، ص   )89(
غوريون والقيادة اليهودية الأميركية على تخصـــيص نصـــف أموال حملة الجباية الأميركية لســـنة  -		نصَّ الاتفاق بين بن  )90(

، لدعم المجتمع المدني اليهودي في فلســطين، والنصــف الآخر للإنفاق على التســلح والهجرة غير الشــرعية (المصــدر 1945
  نظر:اون دولار. ملي 15ما مقداره  1945). وبلغ مجموع حملة الجباية لسنة 59/1234نفسه، ص 

Samuel Halperin, The Political World of American Zionism (Detroit: Wayne State University 
Press, 1961), p. 325. 

  وما يليها. 112/1276، 42/1222سلوتسكي/خليفة، "من النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص   )91(
)92(  Beckman, op. cit., p. 149. 
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المهني العصـــــــــري الذي تلقاه الجميع،  بُن قلّة المســـــــــاهمة القتالية التدريعوعوّض 
والخبرة العملانيــة الواســـــــــــعــة التي اكتســـــــــــبــت في أســـــــــــلحــة الجيش البريطــاني المتنوعــة، 
وخصـــــــــــوصــــــــــــاً في إدارة الفرقـة اليهوديـة التي فـاق حجمهـا حجم أي وحـدة من وحـدات 

  رة.الجيوش العربية النظامية المعاص

  ) دور الهاغاناه الاستيطاني9(
الأربــع في  الــبــلــمــــــاخ) battalionsتــم، خــلال هــــــذه المــرحــلــــــة، تــمــركــز كــتــــــائــــــب (

)، esicompan) الكتائب وســـــراياها (platoonsالكيبوتســـــات بحيث توزعت فصـــــائلُ (
جنباً إلى جنب، مناطقَ البلد من جنوبه إلى شــــــــماله. وطلُب من الجنود العمل في الزراعة 
في الكيبوتسات أنصاف أيام كل شهر، بينما شمل التدريب العسكري أنصافها الأخُرى. 

، قسُم البلد 1944وفي سنة وهكذا تم الدمج الكامل بين الاستيطان والتدريب العسكري. 
وحيفا وتل أبيب، وثلاث ريفية ية: ثلاث مدينية تضـــــــــم القدس إلى ســـــــــت مناطق عســـــــــكر

(المنطقة الشـــــــــمالية والمنطقة الوســـــــــطى والمنطقة الجنوبية). وضـــــــــمت كل منطقة ريفية 
عشــــــرات المســــــتعمرات. وقســــــمت المناطق إلى أقضــــــية، وكل قضــــــاء إلى مناطق صــــــغيرة. 

كل منطقة  واشــــــــــتملت المنطقة الصــــــــــغيرة، في الأغلب، على مســــــــــتعمرة واحدة. وضــــــــــمت
عســـكرية آلاف الأعضـــاء من قوات الميدان والحراســـة والغادناع، وعُيِّن لكل منطقة قائد. 

  )93(استيطان في البلد داخل إطار عسكري قطري واحد.وهكذا انتظمت كل نقطة 

  ) التخطيط10(
وضُــــــعت، خلال هذه المرحلة، خطتان اســــــتراتيجيتان: الأولى بالتنســــــيق مع الجيش 

"الخطة أ" (ألف)، وغايتها 	"خطة الكرمل" أو "خطة الشمال" وأيضاً بـ		ت بـالبريطاني وعُرف
  الاستعداد لغزو ألماني للبلد.

ما بين قامت "الخطة أ" على قيم أســــــطورة "ماســــــادا"، وعلى فكرة تحصــــــين المنطقة 
جبــال الكرمــل والحــدود اللبنــانيــة وتجميع الييشـــــــــــوف بكــاملــه فيهــا محميــاً بمرتفعــات 

ة. بريطانيا المبادأالجليل الغربي لتكوّن رأس جسر من أجل إنزال بريطاني عند استعادة 
 خالبلماويقول يغآل ألون: "إن مجرد التخطيط لمثل هذه الاستراتيجيا أعطى الهاغاناه و

  )94(التخيلّ والتجربة العسكريين." بعداً جديداً من

                                           

 Allon, op. cit., pp. 18-;20نظر: ا  )93(
: سلوتسكي/خليفة، "من النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص ا    وما يليها. 130/1292نظر أيضاً

)94(  18.-, pp. 17.Allon, op. cit 
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، أقُرت "الخطة ب" أســـــــاســـــــاً لاســـــــتراتيجيا الهاغاناه من 1945وفي شـــــــباط/فبراير 
ب"  "الخطةأجل قمع أي مقاومة فلســـــطينية لتنفيذ "برنامج بلتمور". وكانت افتراضـــــات 

الأســـــــــــاســـــــــــية أن حكومة ما بعد الحرب البريطانية، محافظة كانت أو عمالية، ســـــــــــتلغي 
، وأن عرب فلســــطين لن يتلقوا أي مســــاعدة تذكر من الدول 1939ب الأبيض لســــنة الكتا

العربية، وأن الجيش البريطاني في فلســـــــــــطين ســـــــــــيتخذ موقفاً ودياً من الهاغاناه، وأن 
.   )95(الدولة اليهودية ستقوم خلال فترة قصيرة جداً

  سابعاً: المرحلة السادسة
  إلى قرار التقسيممن استلام حزب العمال الحكم في بريطانيا 

  )1947تشرين الثاني/نوفمبر  - 1945(تموز/يوليو 
قدر آخر الإحصــــــــاءات الرســــــــمية البريطانية عدد ســــــــكان فلســــــــطين في أواخر ســــــــنة 

ــــــــــــــــ 1946 ــــــــــــــــ 1.912.000	بـ نســـــمة، أي بنســـــبة  608.000	نســـــمة، وعدد اليهود منهم بـ
د الســـكان، في بينما قدرت إحصـــاءات الصـــندوق القومي اليهودي مجمل عد   )96(.31.8%

نسمة، أي  660.000	نسمة، وعدد اليهود منهم بــــــ 2.011.000	، بــــــ1948آذار/مارس 
. وقدرت إحصــــاءات الصــــندوق هذه، أيضــــاً، مســــاحة الأراضــــي التي في %32.81بنســــبة 

ــــ مليون دونم، أي  27دونم من مجموع  1.821.000		حيازة اليهود بعيد قرار التقسيم بـ
  )97(سطين.من مساحة فل %6.7ما نسبته 

مســــتعمرة جديدة، فبلغ عدد  65وإعلان الدولة العبرية  1945وأنشــــئ ما بين ســــنة 
مسـتعمرة على أراضي  233مسـتعمرة، منها  324المسـتعمرات عشـية إعلان الدولة نحو 

  )98(الصندوق القومي.
كانت هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة الفاصــــــــــلة في مصــــــــــير الانتداب والبلد قبل 

  العسكري التالية.مرحلة الحسم 
وتبين للقيادة الصـــــــهيونية منذ اســـــــتلام حزب العمال الحكم في بريطانيا أن لندن، 
بعكس كل التوقعات، لا تنوي فتح أبواب الهجرة على مصــــــاريعها، أو التخلي عن جوهر 

                                           

غوريون خلال  -		. وتبلورت في ذهن بن84/1253ســـلوتســـكي/خليفة، "من النضـــال إلى الحرب"، مصـــدر ســـبق ذكره، ص   )95(
(أي قبل وصـــول أخبار الهولوكوســـت)، بلورة تامة، فكرة إنشـــاء الدولة اليهودية على عموم أراضـــي فلســـطين  1941 ســـنة

  فور انتهاء الحرب العالمية، وحتى قبل أن يصبح اليهود الأكثرية في البلد. انظر في هذا الصدد:
  , March 20, 1964, p. 20.Jewish ObserverGurion, -David Ben 

)96(  , p. 11.., op. citement to Survey…Suppl 
)97(  (Jerusalem: National Fund, March 1948), p. II. Jewish Settlements in Palestine 
)98(  .Ibid مستعمرة. 324. وترد فيه قائمة وأوصاف  
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  .1939سياسة الكتاب الأبيض لسنة 
 مفر من غوريون، إلى قنــاعــة مبكرة بــأن لا -		ووصـــــــــــلــت هــذه القيــادة، بزعــامــة بن

الدخول في مجابهة مع بريطانيا بغرض إجبارها على تعديل ســـــــــــياســـــــــــتها في اتجاه 
.   "برنامج بلتمور"، أو التخلي عن الانتداب كلياً

وعكســـــــــــت هذه القناعة اطمئنان القيادة الصـــــــــــهيونية إلى رجحان كفتها، وإلى نمو 
انســــــــــحاب الجيش أداتها العســــــــــكرية إلى درجة تمكنها من الســــــــــيطرة على البلد في حال 

  البريطاني.
وكان "المنشـــــقون" التصـــــحيحيون المتمثلون في منظمتي إيتســـــل (الإرغون) وليحي 

حرباً إرهابية لا  1944قد ســـبقوا القيادة إلى هذه القناعة، وباشـــروا منذ ســـنة  (شـــتيرن)
. وشــــكلت "إنجازات" المنشــــقين  هوادة فيها ضــــد بريطانيا بهدف إخراجها من البلد قســــراً

  المجال عنصراً ضاغطاً أساسياً على القيادة الصهيونية لتبنّي النهج ذاته. في هذا
غوريون أدرك خطورة مجــابهــة عســـــــــــكريــة مكشـــــــــــوفــة بين الهــاغــانــاه  -		إلاّ إن بن

والجيش البريطاني، وأن معركته مع بريطانيا إن هي إلاّ معركة سـياسـية، بينما معركته 
ى لذلك، وعلالعســـــكرية الحقيقية هي مع عرب فلســـــطين، وربما مع الدول العربية أيضـــــاً. 

مشـــــــــــتركــــــة بين تشـــــــــــرين الرغم من تعــــــاون الهــــــاغــــــانــــــاه مع المنشـــــــــــقين في عمليــــــات 
غوريون الانســــــــحاب من هذا  -		، فقد قرر بن1946وتموز/يوليو  1945الثاني/نوفمبر 

الوكــــــالــــــة اليهوديــــــة التعــــــاون، وخصــــــــــــوصـــــــــــــــــاً بعــــــد احتلال الجيش البريطــــــاني مقر 
 -		). والتزم بن1946)، ونســـــــــــف فنــدق الملــك داود (تموز/يوليو 1946(حزيران/يونيو 

"محدودة" قائمة على تنظيم الهجرة غير الشـــــــرعية على غوريون، بعد ذلك، اســـــــتراتيجيا 
نطاق واســــــع والضــــــغط الدبلوماســــــي المتواصــــــل عبر الجالية اليهودية الأميركية والبيت 

  )99(الأبيض، مع استغلاله استمرار عمليات المنشقين.
" عن  -		في الوقت نفســــــــــــه، عدلّ بن غوريون برنامجه الســـــــــــياســـــــــــي وأظهر "تراجعاً

" بــالتقســـــــــــيم، الأمر الــذي فســـــــــــح لترومــان نفســــــــــــه مجــال تبنيّ "برنــامج بلتمور" و" قبولاً
)، وهو مــا أدى إلى إفشــــــــــــال جميع المحــاولات 1946التقســـــــــــيم (تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر 

البريطــانيــة الــدبلومــاســـــــــــيــة للتوفيق بين المطــالــب العربيــة والمطــالــب الصـــــــــــهيونيــة، أو 
  )100(الفلسطينية. إلى تفاهم ثنائي بين لندن وواشنطن بشأن حل للقضيةللوصول 

                                           

  ؛170/1324سلوتسكي/خليفة، "من النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص   )99(
  22., p. .Allon, op. cit 

  .61 -		49انظر تفصيلات ذلك في: الخالدي، "خمسون عاماً..."، مصدر سبق ذكره، ص   )100(
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على هذه الخلفية، أحالت بريطانيا القضـــــــــــية على هيئة الأمم في شـــــــــــباط/فبراير 
  .1948، وأعلنت عشية قرار التقسيم نيتها الانسحاب من البلد في أيار/مايو 1947

سريعاً في اتجاه تطورها كقوة  تبلورت الأداة العسكرية، خلال هذه المرحلة، تبلوراً 
  الحسم نتيجة تراكم ما سبق من إجراءات وتدابير وخبرات.نظامية قادرة على 

  )Battle Order) تشكيل الحرب (1(
American-Anglo الأمــــيــــركــــيــــــة ( -		ورد في تــــقــــريــــر الــــلــــجــــنــــــة الإنــــكــــلــــيــــزيــــــة

Committee في ذروة المجابهة بين تحالف  1946)، الذي صــــــــــدر في نيســــــــــان/أبريل
كــان لــدى الهــاغــانــاه حينئــذ قوات الهــاغــانــاه والمنشـــــــــــقين وبين الجيش البريطــاني، أنــه 

) بقيادة مركزية واحدة تخضع لها قيادات completely organizedكاملة التنظيم (
  إقليمية مؤلفة من ثلاثة أقسام:

:   .40.000) من سكان المستعمرات والمدن عديدها staticقوة ثابتة ( أولاً
:   .16.000دادها ) تعmobile operationsقوة ميدان تدربت على الحركة ( ثانياً
: ) يقــدر عــدد أفرادهــا عنــد permanently mobilizedقوة دائمــة التعبئــة ( ثــالثــاً

  .6000	التعبئة الكاملة بـ
، يضاف إليها قوات الإرغون 1946في سنة  62.000فيكون بذلك عديد الهاغاناه 

  )101(.67.300 -		65.200)، فيصبح المجموع 300 -		200) وشتيرن (5000 -		3000(
) 1، صــــــدر أمر بتنظيم تشــــــكيلين قطريين: 1947وفي بداية تشــــــرين الثاني/نوفمبر 

وقوة الميدان، ومهمته التصـــــــــدي للأخطار الخارجية؛  البلماخالجيش (هحايل) ويشـــــــــمل 
  )102() الحرس (همشمار) ويضم قوة الحراسة، ومهمته الدفاع تجاه الأخطار المحلية.2

من ثلاثة ألوية تشــــكل القوة الاســــتراتيجية الضــــاربة،  البلماخوتقرر أن تتألف قوة 
وأن تتألف قوة الميدان من ســـــــــــتة ألوية، توزع ثلاثة منها على الريف (لواء غولاني في 
الشـــــــمال، ولواء ألكســـــــندروني في الوســـــــط، ولواء غفعاتي في الجنوب)، وثلاثة على المدن 

  )103(عتسيوني في القدس).(لواء كرملي في حيفا، ولواء كرياتي في تل أبيب، ولواء 

  ) الصناعة العسكرية2(

                                           

)101(  American Committee of Enquiry Regarding the Problems of -Report of the Anglo
41.-(London: HMSO, April 1946), pp. 39 European Jewry and Palestine 

  .186/1338النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص سلوتسكي/خليفة، "من   )102(
  .112/1276المصدر نفسه، ص   )103(
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بفضــــــــــــل الآلات التي جلبت من بولندا قبل الحرب العالمية، ومن الولايات المتحدة 
 2، أخذت هذه الصـــــــــناعة تعمل بنشـــــــــاط متزايد. ففي هذه المرحلة، أنتجت 1945ســـــــــنة 

مدفع هاون  100رشـــيشـــاً، وأكثر من  4750)، وStenمليون رصـــاصـــة للرشـــيش ســـتن (
)Mortarقنبلــة يــدويــة ( 53.000) عيــار بوصـــــــــــتين، وMills.()104 (    تشـــــــــــرين  23وفي

 4مدفع هاون، و 4000، صــدر أمر إلى الصــناعة العســكرية بإنتاج 1947الأول/أكتوبر 
  )105(قنبلة يدوية. 130.000ملايين رصاصة، و

  ) تطوير هيئة الأركان3(
موظف، وتم  200، أصبح لدى هيئة الأركان جهاز دائم يضم 1947في ربيع سنة 

: الأولى المهمات الفنيةتوزيع المهمات بين هيئة الأركان والقيادة القطرية بحيث تولت 
الخرائط، والتجنيـــد، وتـــأليف العمليـــات، والتخطيط، والتـــدريبـــات، والاتصــــــــــــــال، ورســـــــــــم 

؛ بينمــا تولــت الثــانيــة: الشـــــــــــؤون المــاليــة، البلمــاخالوحــدات، والتحصـــــــــــينــات، وشـــــــــــؤون 
والصناعة العسكرية، وشراء الأسلحة، والتخزين، والإعلام، والاستخبارات. وعُيّن رئيس 

  )106(فني للأركان إضافة إلى رئيس القيادة العليا.

  ) الخبرة العملانية والقتالية4(
 -		1945خلال فترة المجابهة العســـــــــــكرية مع بريطانيا (تشـــــــــــرين الثاني/نوفمبر 

دقة متناهية في تحديد الأهداف وتوقيت  البلماخ) تطلبت عمليات 1946تموز/يوليو 
الحركات تفادياً للصــــدام مع قوات متفوقة، الأمر الذي اقتضــــى إحكام التنســــيق القطري 

لوائي. فاكتســــــــبت القيادة بين وحدات بحجم الفصــــــــيلة والســــــــريةّ والكتيبة ضــــــــمن إطار 
هــذه وكــان أبرز غنيــة أضـــــــــــــافتهــا إلى خبرتهــا الســـــــــــــابقــة. والوحــدات العــدة بــذلــك خبرة 

 11على  1946حزيران/يونيو  18 -		17ليلــة  آن واحــدالعمليــات الهجوم النــاجح في 
جســـــراً رئيســـــياً برياً، وعلى ســـــكة الحديد التي تربط فلســـــطين بالأقطار المجاورة شـــــمالاً 

. وكانت هذه الجســـــور جميعاً  البريطانية، وأدى الهجوم بحراســـــة القوات وشـــــرقاً وجنوباً
إلى عزل فلســــــطين فترة عن محيطها العربي، كما أدى إلى احتلال الجيش البريطاني مقر 

  الوكالة اليهودية في القدس!!
واكتســـــــبت قيادة الهاغاناه خبرة عملانية واســـــــعة من خلال إشـــــــرافها على الهجرة 

                                           

  .55/1232المصدر نفسه، ص   )104(
  .178/1330المصدر نفسه، ص   )105(
. ويقدر آخرون عدد العاملين في رئاســـــة الأركان والقيادات المناطقية، في خريف ســـــنة 81/1250المصـــــدر نفســـــه، ص   )106(

  p. 44..Lorch, op. cit ,نظر: امتفرغ يتلقون الرواتب.  400	، بـ1947
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مهاجر  100.000د والتي جلبت إلى البل، 1948 -		1945غير الشـــرعية طوال الســـنوات 
ســــــفينة من  58اعترض ســــــفينة. ومع أن الأســــــطول البريطاني  63غير شــــــرعي على متن 

هذه الســــــــــفن وســــــــــاق ركابها إلى الاعتقال في قبرص، إلاّ إن الخبرة المكتســــــــــبة صــــــــــقلت 
 . إذ إن عمليات الهجرة اقتضت: مهارات قيادة الهاغاناه الإدارية والسوقية صقلاً متيناً

الاتصـــــــال والتنســـــــيق الدائمين بين فلســـــــطين وأوروبا والولايات المتحدة من أجل شـــــــراء 
ونقلهــــا إلى موانئ الإقلاع؛ اختيــــار الســـــــــــفن وتجهيزهــــا؛ تنظيم الجمــــاعــــات المهــــاجرة 

المســـــــــــالك البحرية؛ محاولات تفادي دوريات ســـــــــــلاحي الطيران والبحرية البريطانيين؛ 
  )107(مواقع الإنزال... إلخ.اختيار 

وإضــــــــــافة إلى ذلك، كان من النتائج العســــــــــكرية للهجرة غير الشــــــــــرعية نشــــــــــوء نواة 
  )108(البحرية العبرية حول ربابنتها وبحارتها.

  ) الاستيطان العسكري5(
، التي أنشئت خلال هذه الفترة، على غرار مستعمرات 65	كان معظم المستعمرات الـ

"ضــمان" إدخاله في الدولة 		مســتعمرة منها في النقب لـــــــــــــ 13 "الســور والبرج". وقد أنشــئ
العبرية المتوقعة. وكان معظم سكان هذه المستعمرات من الجنود المسرحين من الجيش 

 )109(البريطاني.

  

  ) التخطيط6(
) لتحل محل "الخطة ب". وكان Gimmel، أقُرت "الخطة ج" (1946في أيار/مايو 

المقاومة الفلســــــطينية عن طريق ما ســــــمي تدابير هدف الخطة قمع أي مظهر من مظاهر 
) ضــــــــــد القيادات الفلســــــــــطينية الســــــــــياســــــــــية والمهنية counter measuresمضــــــــــادة (

والمالية، وضــــــــــــد أهداف مدنية: وســــــــــــائل النقل، والمطاحن، وخزانات المياه، والمطابع، 
  )110(والنوادي، والمقاهي... إلخ.

                                           

)107(  , p. 24..Allon, op. cit 
  .165/1320سلوتسكي/خليفة، "من النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص   )108(
  .27/1210المصدر نفسه، ص   )109(
  انظر:  )110(

Walid Khalidi, “Plan Dalet Revisited,” Journal of Palestine Studies, vol. xviii, no. 1 (Autumn 
1988), pp. 3-19; 

  pp. 20.Ibid ,-23.انظر أيضاً نص "الخطة ج" في:   
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تشـــــــــــرين  14أُلحق بالخطة ملحقان في ازدياد التوتر مع القوات البريطانية وعقب 
. وقــــــد افترض الأول وقوف الجيش 1946كــــــانون الأول/ديســـــــــــمبر  2الأول/أكتوبر و

" في حــــال نشـــــــــــوب القتــــال بين اليهود والشـــــــــــعــــب  البريطــــاني موقفــــاً "حيــــاديــــاً عــــدائيــــاً
الفلســـــــــــطيني، بينمــــا افترض الثــــاني نشـــــــــــوء تعــــاون بين الجيش البريطــــاني والشـــــــــــعــــب 

ار التعـــــاون بين هـــــذا الجيش واليهود خلال الثورة الفلســـــــــــطينيـــــة الفلســـــــــــطيني على غر
  )111(الكبرى.

  ) الاطمئنان إلى القوة7(
غوريون في  -		أي قبل صـــدور قرار التقســـيم، أعلن بن، 1947آب/أغســـطس  26في 

اللجنة التنفيذية الصــــــــهيونية في زوريخ: "علينا أن نبذل كل الجهود الســــــــياســــــــية لإبعاد 
  حهإصلا‹بأسرع ما يمكن ومن دون أدنى تحفظ، وألاّ نسعى لتجميله والحكم البريطاني، 

 -	فحســب وإنما لإبعاده فعلاً عن البلد إبعاداً مادياً فلا يبقى له أي أثر أو ذكر في أرض
إسرائيل." وهذا كلام لا يدل على أدنى تخوف من أي مجابهة مع العرب نتيجة انسحاب 

  )112(الجيش البريطاني.

  ة السابعةثامناً: المرحل
  من قرار التقسيم إلى قيام الدولة العبرية

  )1948أيار/مايو  15 - 1947(تشرين الثاني/نوفمبر 
" لقرار  كانت هذه المرحلة مرحلة الحســــــــــم العســــــــــكري ضــــــــــد عرب فلســــــــــطين، "تنفيذاً

  التقسيم وانطلاقاً من تأييد الدولتين الكبريين له.
دونم، بينما لم  15.000.000بلغت "مساحة" الدولة العبرية بموجب قرار التقسيم 

المقترحـــة على تزدد المســــــــــــــاحـــة التي في حيـــازة اليهود الفعليـــة داخـــل الـــدولـــة العبريـــة 
فكــان قرار التقســـــــــــيم في منزلــة إعلان    ) 113(.%11.18دونم، أي بنســـــــــــبــة  1.678.000

من "مســـاحة" الدولة  %88.82إلى احتلال  للحرب على عرب فلســـطين، ودعوة للهاغاناه
  العبرية.

وعقب قرار التقســـــــــــيم وإعلان بريطانيا نيتها الانســـــــــــحاب من البلد في أيار/مايو 
) لتحل محل "الخطة ج" وملحقيها. وقامت Dalet، وضـــعت الهاغاناه "الخطة د" (1948

                                           

  .86/1255سلوتسكي/خليفة، "من النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص   )111(
  .173/1326المصدر نفسه، ص   )112(
)113(  , p. II..op. citJewish Settlements…,  
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 عربية واحتمال تدخل جيوش"الخطة د" على افتراضــــــــــين: انســــــــــحاب الجيش البريطاني، 
  بعد نهاية الانتداب.

، "الحفاظ" ثانياً ، احتلال كامل مســــــــــــاحة الدولة العبرية؛ أولاًهدفت "الخطة د" إلى: 
عســـــــــــكريــاً على "النقــاط" اليهوديــة خــارج الــدولــة العبريــة، أي القــدس بكــاملهــا والطريق 

، احتلال طولكرم وقلقيلية، ثالثاًالمؤدية إليها من الســـــــــاحل والجليل الســـــــــاحلي الغربي؛ 
و"حصـــــــار" يافا وعكا والخليل واللد والرملة وبيت لحم وبيت جالا وغيرها، إضـــــــافة إلى 

رام  -		فإنه باســـــــتثناء منطقة نابلسعشـــــــرات القرى داخل الدولة الفلســـــــطينية. وبكلمة، 
أيــار/مــايو، بحجــة  15اللــه كــان هــدف "الخطــة د" الســـــــــــيطرة على كــامــل البلــد بتــاريخ 

أيـــــار/مـــــايو؛ نظريـــــاً، "وافقـــــت" القيـــــادة  15اق" دخول الجيوش العربيـــــة بعـــــد "اســـــــــــتبـــــ
  )114(الصهيونية على التقسيم، لكن عملياً كان هذا من باب ذر الرماد في الأعين.

فيها ) متتالية حدُدت operationsووضـــــــعت ضـــــــمن "الخطة د" ســـــــلســـــــلة عمليات (
ألوية قوة ميدان  6التســـــــــــعة (أهداف ومهمات كل كتيبة في كل لواء من ألوية الهاغاناه 

  )115().خألوية بلما 3و
كان الضـــــــابط الأســـــــاســـــــي لتنفيذ "الخطة د" موقف الجيش البريطاني. بيد أن أولوية 
هذا الجيش المطلقة كانت الانســـــــحاب من الجنوب إلى الشـــــــمال، إلى ميناء إقلاعه: حيفا، 

 -	الهاغاناه، بلمع أدنى خســـــــــــارة ممكنة. لذلك لم يكن في صـــــــــــدد التصـــــــــــدي لعمليات 
كانت مصــــــلحته التعاون معها تأميناً لعملية انســــــحابه ودرءاً لشــــــر هجمات  -	بالعكس

  المنشقين المستمرة عليه.
في الوقت نفسه، كانت بريطانيا تعارض قيام دولة فلسطينية بزعامة الحاج أمين 

ردن لأالحســيني، وتؤيد ضــم بقايا فلســطين العربية (نابلس/رام الله فحســب) إلى شــرق ا
)؛ وهي الاســـــــــــتراتيجيا ذاتها التي اتبعتها 1948أبو الهدى، ربيع ســـــــــــنة  -		(اتفاق بيغن

  )116(القيادة الصهيونية تجاه عماّن.
وفي الوقت نفســــه أيضــــاً، أصــــرتّ بريطانيا على ســــيادتها الســــياســــية على فلســــطين 

، مع غيــابهــا العســـــــــــكري المتــدرج من منــاطق البلــد 1948أيــار/مــايو  15بــأكملهــا حتى 
المتعددة في ســـــــياق انســـــــحابها منها، فنجم عن ذلك أمران: ردع تدخل الجيوش العربية 

الهـــاغـــانـــاه (أي "الخطـــة د") من تـــدخـــل أيـــار/مـــايو، وبـــالتـــالي حمـــايـــة عمليـــات  15 قبــل
                                           

  Plan Dalet…,” op. citKhalidi“ ,.;نظر: ا  )114(
 pp. 24.Ibid ,-.35نظر أيضاً نص "الخطة د" في: ا  

)115(  .39-Ibid., pp. 35  
..."، مصدر سبق ذكره، ص ا  )116(   .36 -		27نظر: الخالدي، "خمسون عاماً
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أيــار/مــايو، الأمر الــذي فســـــــــــح المجــال لتنفيــذ "الخطــة د" في  15الجيوش العربيــة حتى 
مع "حضــــورها" الســــياســــي فيها، وفق مراحل التعبئة  العســــكريمناطق غياب بريطانيا 

  العامة للييشوف.
 25 -		17مر : بفئة الع1947تشـــــــــــرين الثاني/نوفمبر  30بدأت التعبئة العامة في 

 15عـــامـــاً ثم بســــــــــــــائر الفئـــات تبـــاعـــاً، حيـــث بلغ عـــدد الـــذين تقـــدموا إلى الخـــدمـــة حتى 
نيسان/أبريل  15شخص حتى  82.500رجل وامرأة، ثم  52.000: 1948آذار/مارس 

  )117(شخص عشية إعلان الدولة. 94.500، ثم 1948
جندي)،  5000(نحو غير النظامي الإنقاذ صـــــــمد عرب فلســـــــطين، بمســـــــاعدة جيش 

لغــايــة آخر آذار/مــارس، وأوقعوا بــالعــدو خســـــــــــــائر جســـــــــــيمــة، وخصـــــــــــوصـــــــــــــاً في حرب 
المواصـــــلات. وفي الأســـــبوع الأول من نيســـــان/أبريل بدئ بتنفيذ "الخطة د"، وتســـــاقطت 
القرى والمدن تحت ضــربات الهاغاناه المتلاحقة، وســنحت الفرصــة للقيادة الصــهيونية 

  )118(بحجة الضرورات العسكرية.لذي طالما راودها كي تحقق حلم "الترانسفير" ا
من المستحيل تقويم الأداة العسكرية اليهودية في فراغ من دون مقارنتها بما كان 

 15لـــدى الطرف الفلســـــــــــطيني، وبـــالتـــالي بمـــا كـــان لـــدى القوات النظـــاميـــة العربيـــة بعـــد 
وبلادتها، لكن أيار/مايو، ومن دون ســـــبر أغوار ضـــــعف المجتمع العربي وهزال قياداته 

على أنه لا بد من الإشــــــــــــارة إلى أوجه اســـــــــــتمرار نمو الأداة    )119(ليس هنا المجال لذلك.
  العسكرية اليهودية خلال هذه المرحلة وعشية بدء الحرب النظامية.

  ) دعم الدولتين العظميين1(
أكــد الرئيس الأميركي هــاري ترومــان في لقــاء بينــه وبين حــاييم وايزمن في البيـت 

آذار/مارس، قبيل بدء تنفيذ "الخطة د"، تأييده لإعلان قيام الدولة  18الأبيض بتاريخ 
ت الســـــــــــلطات    )120(أيار/مايو، ونيته الاعتراف بها فور إعلانها. 15العبرية في  وغضــــــــــــّ

الأميركية النظر عن عمليات التجنيد وشــراء الأســلحة الواســعة في الولايات المتحدة، بما 
  )121(وأطنان المتفجرات، لمصلحة الهاغاناه. فيها القلاع الطائرة
، إلى الحزب الشــيوعي في تشــيكوســلوفاكيا أن 1948في ربيع ســنة وأوعز ســتالين، 

                                           

  .330/1460سلوتسكي/خليفة، "من النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص   )117(
  وما يليها. 97عاماً..."، مصدر سبق ذكره، ص نظر الخالدي، "خمسون ا  )118(
  وما يليها. 39، 21 -		11المصدر نفسه، ص   )119(
  وما يليها. 156المصدر نفسه، ص   )120(
: البند (. وما يليها 60/1236ســــــلوتســــــكي/خليفة: "من النضــــــال إلى الحرب"، مصــــــدر ســــــبق ذكره، ص   )121( ) 5وانظر ايضــــــاً

  أدناه: منظمة ماحل.
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ويخبرنا    )122(الهاغاناه.الشــــــــهيرة لمشــــــــتريات  )Skodaيفتح أبواب مصــــــــانع ســــــــكودا (
المشــــــــتريات على  1948أيار/مايو  10غوريون في مذكراته أنه تم التعاقد لغاية  -		بن

)؛ machine gunمدفع رشـــاش ( 6821بندقية؛  24.500التالية من مصـــانع ســـكودا: 
طـــائرات ميســـــــــــرشـــــــــــميـــت  10مليون طلقـــة؛  57)؛ ZB 37مـــدفع رشـــــــــــــاش ثقيلاً ( 175

)Messerschmitt طائرة نورماند ( 20)؛Normand ؛ وقد تلا هذه الصــــفقةَ بســــرعة(
  )123(ع وسفن حربية.صفقات أُخرى من السلاح الثقيل: دبابات ومداف

  ) ميزانية الحرب2(
من تبرعات الجالية اليهودية في أميركا وحدها بلغ ما وصــــــــــــل إلى هذه الميزانية 

عن طريق  1948مليون دولار، جمُعــت مــا بين كــانون الثــاني/ينــاير وآذار/مــارس  50
   ) 124(غوريون قــد أوفــدهــا إلى الولايــات المتحــدة لهــذا الغرض. -		غولــدا مئير التي كــان بن

ميزانية جيش مصــــــــــر لعام  ضــــــــــعفمليون دولار في ذلك الحين يشــــــــــكلّ  50وكان مبلغ 
1946/1947.)125(  

  ) الصناعة العسكرية3(
 10.404فيمـــا أنتجـــت:  1948أنتجـــت هـــذه الصـــــــــــنـــاعـــة لغـــايـــة نهـــايـــة أيـــار/مـــايو 

مدفع هاون عيار  31قنبلة يدوية؛  77.000رصاصة رشيش؛  2.115.000رشيشات؛ 
مدفع بيات مضـــــــــــاداً للدبابات  48   )126(لغما؛ً 31.994قذيفة؛  130.500بوصـــــــــــات؛  3
)PIAT مدفع بيات آخر، وشرع في صناعة  600). وصنع خلال الأشهر الأربعة التالية

  )127(بوصات. 6مدافع هاون عيار 

  ) القوة الجوية4(
العالمية طائرات صــغيرة جلُبت من بولندا قبل الحرب  6تشــكلت نواة هذه القوة من 

                                           

  ,p. 44..op. cit Schiff ,نظر: ا  )122(
غوريون أســـرّ إليه قبل وفاته بأن الأســـلحة التي حصـــلت عليها إســـرائيل بهذه  -		يؤكد شـــيف دور ســـتالين، ويضـــيف أن بن  

  الطريقة "هي التي أنقذت الدولة من دون أدنى شك."
)123(  1971),  Funk and Wagnalls, :(New York Israel: A Personal HistoryGurion, -David Ben

91.-p. 90p 
)124(  182.-, 1997), pp. 176: Warner Books(New York A Thousand SunsDominique Lapierre,  
  نظر:ادولارات حينئذ.  5غوريون، حيث أن قيمة الجنيه الاسترليني كانت  -		بحسب قول بن  )125(

  April 9, 1965. Jewish Observer,Gurion, -David Ben 
  .408/1521النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص سلوتسكي/خليفة، "من   )126(
  .409/1522المصدر نفسه، ص   )127(
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وتألفت من المســـــــــــرحين الذين خدموا في ســـــــــــلاح الطيران البريطاني خلال    )128(الثانية،
) Austerطائرة أوســـــتر ( 21باع الجيش البريطاني ، 1948وفي شـــــباط/فبراير الحرب. 

ـــــــ "شركة" يهودية فلسطينية. ومع أن هذا النوع من الطائرات كان لأغراض الاستطلاع   لـ
وخصــــوصــــاً في إلى الهاغاناه قبل تنفيذ "الخطة د" وخلالها، إلاّ إنه قدم خدمات حيوية 

م إلى هذه الطائرات بســـرعة، بعد    )129(مجال الاتصـــال بين المســـتعمرات العدة.  15ثم ضـــُ
أيــار/مــايو، الطــائرات التي جلبــت من تشـــــــــــيكوســـــــــــلوفــاكيــا والولايــات المتحــدة، والتحق 

  أدناه). 5نظر ا) (Mahalمتطوعو منظمة ماحل (بسلاح الجو الجديد 
، 1948شـــــــــــبــاط/فبراير  1غوريون في "يوميــات الحرب"، بتــاريخ  -  ويصـــــــــــف بن

)، Mustangطائرة من نوع موســـــتانغ/ 36طائرة (بما فيها  58صـــــفقات تمت لشـــــراء 
بالذكر أن ســـــــــــلاح الجو وجدير    )130() أعلاه.1إضـــــــــــافة إلى الطائرات المذكورة في البند (

، 1948حزيران/يونيو  1ان) في عربية (عمّالإســـــــــرائيلي شـــــــــن أول غارة على عاصـــــــــمة 
  )131(من الشهر نفسه. 10تلتها غارة على دمشق في 

  ) منظمة ماحل5(
أنشــئت هذه المنظمة بعيد قرار التقســيم بهدف تنظيم المتطوعين العســكريين اليهود 
من الخارج من ذوي الخبرات الفنية العالية ممن خدم في الجيوش الغربية، وخصــــوصــــاً 

فريقيــا وفرنســـــــــــــا. وجلــب هؤلاء معهم أمن الولايــات المتحــدة وكنــدا وبريطــانيــا وجنوب 
هزة، وأدوّا أدواراً في غاية الخطورة في تنظيم ثروة ضــــــــــخمة من الخبرة العســــــــــكرية الجا

أيار/مايو.  15والدروع الناشئة، وخصوصاً بعد وتطوير أسلحة الجو والمدفعية والبحر 
معظمهم في مراكز ومواقع قيادية ، عيُِّن 1948متطوع، خلال سنة  3000وبلغ عددهم 

  )132(وقتالية حساسة.

  

                                           

  .405/973سلوتسكي/خليفة، "من الدفاع إلى النضال،" مصدر سبق ذكره، ص   )128(
  .420/1530سلوتسكي/خليفة، "من النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص   )129(
" 1949 -		1947). وقد ترجمه ســــــــمير جبور: "يوميات الحرب، 1984أبيب، غوريون، "يومان هملحماه" (تل  -		دافيد بن  )130(

 -		). (ســـتتم الإشـــارة إلى هذا المصـــدر وإلى ترجمته، لاحقاً، كما يلي: بن1993(بيروت: مؤســـســـة الدراســـات الفلســـطينية، 
نما يشــير الرقم رجمة العربية، بي. ويشــير الرقم الأول إلى صــفحة الت768/1006غوريون/جبور، "يوميات الحرب")، ص 

   إلى صفحة الأصل العبري.الثاني
). 1970"تولدوت ميلحيمت هكوميميوت" ("تاريخ حرب الاســـــــــــتقلال")، إعداد فرع التاريخ في الأركان العامة (تل أبيب،   )131(

  .234-565/233وقد ترجمه أحمد خليفة ضمن كتاب "حرب فلسطين..."، مصدر سبق ذكره، ص 
  .339/1468نضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص سلوتسكي/خليفة، "من ال  )132(
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  ) منظمة غاحل6(
تزامن إنشـــــــــاء هذه المنظمة مع إنشـــــــــاء منظمة ماحل، وكان هدفها تجنيد الشـــــــــبان 
الذين في ســــــــــن الخدمة العســــــــــكرية في معســــــــــكرات اللاجئين في أوروبا. وقد بلغ عددهم 

. ودخــــل 1948بين آذار/مــــارس وحزيران/يونيو  4700، دخــــل البلــــد منهم 22.300
ت المقــاتلــة الأمــاميــة بحجــة عــدم البــاقون بعــد حزيران/يونيو، وأُلحق معظمهم بــالوحــدا

  )133(معرفتهم باللغة العبرية.

  ) البنية السكانية للييشوف7(
على الرغم من تفوق عرب فلســطين عدداً على الييشــوف عشــية قرار التقســيم بنســبة 

إلى الهجرة الموجهّة، قلصّـــــــــت ، فإن بنية الييشـــــــــوف الســـــــــكانية، بســـــــــبب اســـــــــتنادها 1:2
نسبة فالعسكرية. فئات الأعمار لدى الطرفين للخدمة الفجوة بينهما من حيث صلاحية 

، وذلك لكون العامل الســـــــــــكاني %28.5عاماً عند العرب، مثلاً، كانت  44 -  20الأعمار 
عاماً لدى  44 -  20العربي الغالب هو ارتفاع نســـــــــــبة الأولاد، بينما كانت فئة الأعمار 

  )134(.%42الييشوف بنسبة 

  قبرص) احتياط القوة البشرية في 8(
ســـــــــــنــة بلغ عــدد المهــاجرين غير الشـــــــــــرعيين الــذين نظمــت الهــاغــانــاه هجرتهم، بين 

مهاجر ســيق معظمهم، كما ذكر ســابقاً، إلى معســكرات  100.000، 1947وســنة  1945
السلطات البريطانية الاعتقال في قبرص حيث بقوا احتياطاً بشرياً جاهزاً إلى أن أخذت 

غوريون في "يوميــات الحرب"،  -  ويخبرنــا بن .1948أيــار/مــايو  15تفرج عنهم بعيــد 
الشـــــــــــبان القادرين على حمل الســـــــــــلاح، من ، أن عدد 1948حزيران/يونيو  30بتاريخ 
  )135(، أي أكثر من النصف.14.000مهاجر ما زالوا في قبرص، كان  25.000مجموع 

  ) الخدمات الطبية9(
خـــدمـــات من أهم خـــدمـــات الجيوش العصـــــــــــريـــة الخـــدمـــات الطبيـــة. وقـــد اســـــــــــتنـــدت 

الهاغاناه والجيش الإســـــــــــرائيلي الطبية، لاحقاً، إلى قاعدة واســـــــــــعة وممتازة تتألف من 
                                           

:ا؛ 335/1464المصدر نفسه، ص   )133(   نظر أيضاً
Hannah Torok-Yablonka, “The Recruitment of Holocaust Survivors During the War of 

Independence,” Studies in Zionism, vol. 13, no. 1 (1992), pp. 43-47. 
  .329/1459"من النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص سلوتسكي/خليفة،   )134(
  .441/570غوريون/جبور، "يوميات الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص  -		بن  )135(
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تنظيمي "الهــداســـــــــــــا" و"كوبــات حوليم" في "الهســـــــــــتــدروت". ومع ذلــك فقــد كــان الأطبــاء 
للخدمة العسكرية، وبلغ من تقدم للخدمة  ين استدعوالطبيبات والممرضات من أوائل مَ

ــــــــــــــــــــ 500، 1948منهم، لغاية شـــــــــباط/فبراير   2000، و45  طبيب وطبيبة حتى ســـــــــن الـ
لاســـــــتقبال الجرحى، عشـــــــية وبلغ عدد الأســـــــرّة الجاهزة    )136(ممرضـــــــة من الأعمار كافة.

 )137(سرير. 4500قيام الدولة، 

  

  ) سلاح الإشارة10(
كذلك، لا جيش عصرياً من دون سلاح إشارة متقدم. وبلغ عدد من درُِّب من اليهود 

خبير إرســــال. كما أنشــــئ في نيويورك مكتب  3500خلال هذه المرحلة، في هذا المجال، 
دائم لشـــــــــــراء معـدات الاتصــــــــــــال، وجرى تجميع مئـات الأطنـان من المعـدات الحـديثـة من 

  )138(.1948مخلفات الجيشين الأميركي والكندي وصلت بأكملها إلى البلد في ربيع سنة 

  ) التحصينات11(
الثلاثينات، نظام تحصــــينات ملائم لنيران رجال أنشــــئ حول كل مســــتعمرة، خلال 

أســــــــاســــــــاً، على مواقع من الأســــــــمنت المســــــــلح ويقوم،  ،الثورة الفلســــــــطينيين وتكتيكاتهم
لكن نظراً إلى احتمال قيام الحرب ضــــد جيوش نظامية، فقد أجريت مرتفعة عن الأرض. 

ة لقنوات الدفاعيتعديلات جذرية في النظام القديم، واعتُمد نظام يقوم على الخنادق وا
والملاجئ العميقــة تحــت الأرض والمحــاطــة بحقول النيران الموجهــة وشـــــــــــبكــات الألغــام 

فاعليته ضــــــــد القصــــــــف المدفعي الثقيل  والخنادق المضــــــــادة للدبابات؛ وهو نظام ثبتت
خلال الحرب العالمية الأولى، وكذلك ضــــــد القصــــــف الجوي العاصــــــف في فيتنام. وفعلاً، 

، باســــــــتثناءات قليلة جداً، ضــــــــد الجيوش العربية طوال حرب صــــــــمدت هذه المســــــــتعمرات
1948.)139(  

  ) الاستخبارات12(
كان لدى الهاغاناه، عشــــــــية إعلان الدولة، نظام اســــــــتخبارات يشــــــــمل ثلاث شــــــــعب: 

مخبراً عربياً  60العربية والســـــــــــياســـــــــــية والداخلية. وكانت الشـــــــــــعبة العربية تتعامل مع 
                                           

  .330/1460سلوتسكي/خليفة، "من النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص   )136(
  .392/1508المصدر نفسه، ص   )137(
  .99/1266المصدر نفسه، ص   )138(
  .271/1410ص  المصدر نفسه،  )139(
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وكانت التقارير عن    )140(.البلماخوتســـتعين بوحدة "المســـتعربين" الخاصـــة التابعة لقوة 
  )141(غوريون بانتظام. - فلسطينيين تصل إلى بنالمحادثات الهاتفية بين القادة ال

  ) البنية الاجتماعية13(
ســاهمت البنية الاجتماعية في الريف اليهودي مســاهمة أســاســية في تعبئة ســكانه 

 324وأوامرها، حيث أن من مجموع وتيســــــــير اســــــــتجابتهم لطلبات الســــــــلطات المركزية 
، إماّ %73.76، أي بنســــــبة مســــــتعمرة 239مســــــتعمرة في البلد عشــــــية قيام الدولة كانت 

)، وإمّا تعاونية ( 176جماعية (   )142(موشافيم). 63كيبوتساً

  ) مزايا الوضع الدفاعي14(
 إن وضــــــــع إســــــــرائيل "الدفاعي" تجاه الجيوش العربية أكســــــــبها المزايا التي تتلازم،

مع هذا الوضــــــع في الحروب وأهمها: معرفة ميدان القتال؛ الاســــــتفادة من خطوط  عادة،
المواصــــلات الداخلية؛ قصــــر خطوط الإمداد النســــبي وجعل الحســــم ضــــدها منوطاً بتفوق 

  لاختراق خطوط الدفاع. 1:3العدو بنسبة 

  ) تشكيل الحرب15(
في ظموا مقـــاتلاً ن 30.574، من 1948أيـــار/مـــايو  15تـــألف جيش الميـــدان، في 

  )143(.خعشرة ألوية، ثلاثة منها ألوية بلما
 6( 40.825وارتفع ملاك هذا الجيش بســــرعة، بفضــــل العوامل المذكورة أعلاه، إلى 

 88.033)، ثم إلى 1948آب/أغســـــــــــطس  12( 74.450)، وإلى 1948حزيران/يونيو 
  )144().1949شباط/فبراير  5( 97.757)، وإلى 1948تشرين الأول/أكتوبر  19(

*  *  *  
من المســـــــــــتحيـــل، كمـــا قلنـــا، تقويم الأداة العســـــــــــكريـــة اليهوديـــة في فراغ من دون 

بقى ما يمقارنتها بقوانا ومواطن ضــعفنا، فلســطينياً وعربياً، كي تكتمل الصــورة. لذلك 
.   قيل أعلاه جزءاً من كل ليس إلاّ

*  *  *  
                                           

  .93/1261المصدر نفسه، ص   )140(
  .227/298، 219/283غوريون/جبور، "يوميات الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص  -		بن  )141(
  .25/1209سلوتسكي/خليفة، "من النضال إلى الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص   )142(
)143(  , p. 93.op. cit. Israel: Personal…,Gurion, -Ben 
  .782/1018 -		780/1017"يوميات الحرب"، مصدر سبق ذكره، ص بن غوريون/جبور،   )144(
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 24غوريون في "يوميـــات الحرب" بتـــاريخ  -  نختتم هـــذه الـــدراســـــــــــــة بمـــا دوّنـــه بن
، أي قبـــل مرور أقـــل من عشـــــــــــرة أيـــام على بـــدء القتـــال مع الجيوش 1948أيـــار/مـــايو 

. مدفعاً من المدافع التي أوصــــــى  45العربية، وبعد أن تلقى خبراً بوصــــــول  عليها ســــــابقاً
  غوريون: - قال بن

ال. ينبغي أن "ينبغي تكليف يغآل [ألون] ضــــرب [جيش] ســــورية من الشــــرق والشــــم
  ان وتدميرها.يقوم سلاحنا الجوي بقصف عمّ

"إن الحلقـــة الضـــــــــــعيفـــة في التحـــالف العربي هي لبنـــان. إذ إن ســـــــــــلطـــة المســـــــــــلمين 
مصــــطنعة، ومن الســــهل تقويضــــها. يجب إقامة دولة مســــيحية يكون نهر الليطاني حدها 

الأردني]  الجنوبي. ســـــــــــنعقـــد حلفـــاً معهـــا. عنـــدمـــا نحطم قوة الفيلق [أي الجيش العربي
ان، ســــنقضــــي أيضــــاً على [قوة] شــــرق الأردن، وعندها تســــقط ســــورية. وإذا ونقصــــف عمّ

  سنقصف بورسعيد، والإسكندرية، والقاهرة. - تجرأت مصر على مواصلة القتال
 )145(وسننهي حساب أجدادنا مع مصر ومع أشور وآرام." - "وهكذا سننهي الحرب

                                           

  .360/454 -		359المصدر نفسه، ص   )145(
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